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عن ابن عمر قال: ســمعت رسول االله ژ يقول: 
«إذا تبايعتم بالْعِيْنَــة، وأخذتم أذْناب البقر، ورضيتم 
بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط االله عليكم ذُلا لا ينزعه 

حتى ترجعوا إلى دينكم». رواه أحمد وأبو داود.

عن أبي موســى، عن النبي ژ قال: «إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشُد بعضه بعضًا». متفق عليه.

عن أبي خِدَاش، عن رجل من أصحاب النبي ژ 
قال: قال رسول االله ژ: «المسلمون شركاء في ثلاث: 

الماء والكلأِ والنار». رواه أحمد وأبو داود.
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٢٦١

٧

�ـ;ـ��ــ�

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

( أما بعد )
فهذه دراســة تُلْقِي بعض الضوء على الإطار العام للصحوة الإسلامية 
يه: «تيار الوسطية  لة في تيارها الأقوى والأوسع، وهو ما أسَُمالمعاصرة، ممث

الإسلامية»، وتوضيح موقفها من هموم الوطن العربي والإسلامي.
وهذه الدراســة كتبتُها في الأصل، لأشــارك بها في ندوة «الصحوة 
مها ودعا إليهــا «منتدى الفكر العربي»،  تي نظوهموم الوطن العربي» ال
الذي يرأسه الأمير المثقف الحســن بن طلال ولي عهد الأردن، ويتولى 
أمانته الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي طلب إلي أنْ أكتب في 
هذا الموضوع، فلم يَسَعْني إلا الاســتجابةُ له، وعُقِدَت الندوة في مدينة 
ان في شــهر آذار (مارس) (١٩٨٧م)، بالتعاون مــع المجمع الملكي  عم

لبحوث الحضارة الإسلامية.
الصحــوة وحقيقتهــا وخصائصها  بيان مفهــوم  فيهــا  تناولت  وقد 
أبُين المعالــم أو الخصائص  أنْ  التمهيــد حاولت  وعواملها، وبعد هذا 
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٢٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨ المحور  السابع : 

زًا على خصائصَ  مه للناس، مرك البارزة للإسلام كما تفهمه الصحوة وتُقَد
أربعٍ رئيسية هي:

١ ـ الجمع بين السلفية والتجديد.
٢ ـ الموازنة بين الثوابت والمُتَغيرات.

٣ ـ التحذير من التجميد والتمييع والتجزئة للإسلام.
٤ ـ الفهم الشمولي للإسلام، محددًا أبعادًا خمسةً أساسية، هي:

السياســي، والبعد  الإيمانــي، والبعــد الاجتماعــي، والبعد  البعد 
التشريعي، والبعد الحضاري(١).

ل من الدراسة. وهذا هو القسم الأو
أما القســم الثاني، فيتعلق بموقف الصحوة من هموم الوطن العربي 

والإسلامي.
دتُ أصول هــذه الهموم بســبعة، هي: التخلــف، والظلم  وقد حــد
ق،  ة، والتمزالاجتماعي، والاستبداد، والتغريب، والتخاذل أمام الصهيوني

والتسيب.
ثت عن نظرة الصحوة الشمولية المتوازنة إلى هذه الهموم،  وهنا تحد
بعيدًا عن النظرات: الجزئية، والســطحية، والقُطرية، والآنية، والتلفيقية 

والتبريرية.
ثت عــن كل هم من هذه الهموم الســبعة علــى حِدَة، بما  كما تحد

ث باسمه. ذي أتحدح نظرة الصحوة وتيارها الوسطي، ال يوض

هذا البعد الحضاري كنت حذفته من الدراســة التي قدمتها للندوة اختصارًا، ثم أعدته إلى   (١)
مكانه الآن.
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٢٦٣

٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

متهــا للندوة، لكني  هذا، وقد أبقيت على جوهر الدراســة، كما قد
أضفتُ إليها في بعض المواضع بعضَ ســطورٍ، وربما بعض صفحات، 
تتميمًا للبحث، أو بُغية المزيد من البيان، أو دفعًا لشــبهة، أو إجابةً عن 

تساؤل، أو لغير ذلك من الاعتبارات.
كما جعلــت العنوان: «الصحوة الإســلامية وهمــوم الوطن العربي 
والإسلامي»، إيمانًا مني بأن هموم العرب هي هموم المسلمين جميعًا، 
ولا يختص الوطن العربي بمشــكلات لا يعانيها الوطن الإسلامي كله، 
ل  ما أفهمَ العنوانُ الأوة فربأكثر كتبي تترجم إلى اللغات الإســلامي ولأن
ث إلا عن العرب، ولا يُخاطب سائر المسلمين، وهو  البحث لا يتحد أن

خلاف الواقع.
أرجو أنْ يكون في هذا الكتاب ما يلقي الضوء على حقيقة الصحوة 
 ح بعض المفاهيم المغلوطة حولها، ويرد ومنطلقاتها ومواقفها، وما يصح
ب بين التيارات المتباعدة، وعسى  بعض الأكاذيب والشبهات عنها، ويُقَر

االله أن ينفع به. آمين.

الدوحة: جمادى الأولى ١٤٠٨هـ
يناير ١٩٨٨م

٭ ٭ ٭
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٢٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢ المحور  السابع : 

�,kوا �;�ا�$#�ة @;

مادة «صحا» فــي العربية تعنــي ـ إذا وُصِفَ بها الإنســان ـ التنبهَ 
والإفاقة واليقظة.

كْر. يقال: صحا من نومه  وم أو السويُعْرَف ذلك من مقابلها وهو: الن
أو من سُكْره صَحْوًا، بمعنى أنه اســتعاد وعيَه بعد أنْ غاب عنه، نتيجة 

كْر. وهو الس ، شيءٍ طبيعي، وهو النوم، أو شيءٍ اصطناعي
ة الواعية في الإنسان، ويُعبر عنها بالقلب أو  والصحوة في الأصل للقو

الفؤاد أو العقل، وفي الشعر العربي قرأنا قول جرير في حائيته الشهيرة:
صَاحِ(١) غَيْــرُ  فـُـؤَادُكَ  بَلْ  أتََصْحُــو؟ 

وقال الآخر:
بَاطِلُهْ(٢) وَأقَْصَرَ  الْقَلْبُ عَنْ سلمى  صَحَا 

صدر بيت له، وعجزه:  (١)
وَاحِ صَحْبُكَ باِلر ةَ هَمعَشِي

انظر: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (٨٧/١)، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، نشر دار 
المعارف، القاهرة، ط ٣.

صدر بيت لزهير بن أبي سُلْمى، وعجزه:  (٢)
وَرَوَاحِلُــهْ بَــا  الص أفَْــرَاسُ  يَ  وَعُــر

اس، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م. انظر: ديوان زهير (٥١/١)، عناية حمدو طم

QaradawiBooks.com

                           10 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٧

١٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

والأمم يعتريهــا ما يعتري الأفراد من غياب الوعــي، مُدَدًا تطول أو 
تقصُر، نتيجة نوم وغفلة من داخلها، أو نتيجة «تنويم» مســلط عليها من 

خارجها.

م،  ة يعتريها ما يعتري غيرها من الأمم، فتنام أو تُنَوة الإســلاميوالأُم
ثُم تدركها الصحوة، كما نرى اليوم.

الصحوة ـ إذن ـ تعني: عودة الوعي والانتباه بعد غَيْبة.

وقد عُبر عن هذه الظاهرة في بعض الأحيان بعنوان: «اليقظة» في 
مقابل «الرقود» أو «النوم»، الذي أصاب الأُمة الإســلامية في عصور 
التخلف والركــود، وفي مقابــل «التنويم» الذي أصابهــا في عهود 
ـف ألوانًــا أخرى من  الاســتعمار العســكري والسياســي الذي خلـ
، وهي  وأخطر منه وأشــر ، الاســتعمار هي في الحقيقة أدهــى وأمر
، الذي يســلخ الأُمة من ذاتيتها، كما  والاجتماعي الاستعمار الثقافي

تُسلَخ الذبيحة من جلدها.

كما عُبر عنها أحيانًا بعنــوان: «البعث»، وهو أيضًا يكون بعد «النوم» 
كما في قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * + ﴾ [الأنعام: ٦٠].

كما يكون بعد «الموت» ولعله المتبادرُِ إلى ذهن المسلم: أن البعث 
بعد الموت: ﴿ 5 6 7 8 9 : ﴾ [الحج: ٧].

والأُمة المسلمة لا تموت، ولكن النوم شبيه بالموت، وخصوصًا إذا 
طال. وقد قيل: النوم مــوتٌ خفيف، والموت نومٌ ثقيــل، أو: النوم هو 

المَوْتة الصغرى، والموت هو النوْمةُ الكبرى.
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٢٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤ المحور  السابع : 

ومهما يكن التعبير عن هذه الظاهرة فهي حقيقة واقعة، نلمسها اليوم 
دة، ومجالاتها المتكاثرة. في مظاهرها المتعد

ـة حالٍ ـ ظاهرة ليســت غريبة على طبيعة الإســلام  وهي ـ على أيـ
وطبيعة أمُته، بل الغريب حقا ألا تكون.

فمن طبيعة الأُمة المسلمة ألا يستمر نومُها وغَيْبَتها عن الوعي أزمانًا 
تتطاول.

ك،  ه، وبواعث التحرفمن طبيعة الإســلام أنْ يُوقَظَ فيها عوامل التنب
ا بالألســنة، مســطورًا في  مــا دام قرآنها محفوظًــا في الصــدور، متلو
 l k j i h g﴿ :ــل االله بحفظــه المصاحف، وذلــك ما تكف

m ﴾ [الحجر: ٩].
وما دامت سيرة نبيها بين أيديها، وسيرة أبطالها نُصْبَ عَيْنَيْها، تضيء 

ي، وتوقد جذوةَ الحماس في القلوب. مصباح التأس
ومن طبيعــة الأُمة أنها لا تجتمع على ضلالــة، ولا بد أنْ يقوم فيها 
طائفة على الحق، يهدون به، ويدعون إليه، حتى يأتي أ مر االله وهم على 
ذلك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ژ (١). وأنه لا ينخرم قرنٌ من 

د ـ على ضلالة». رواه الترمذي  ة محمُتي ـ أو قال: أمُاالله لا يجمع أم إشارة إلى الحديث: «إن  (١)
حه الألباني فــي صحيح الجامع  في الفتن (٢١٦٧)، وقــال: غريب من هذا الوجــه. وصح
فه النووي في شرح مســلم (٦٧/١٣)، ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو  (١٨٤٨)، وضع
 نعيم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من حديث سليمان عن عبد االله بن دينار، لم نكتبه إلا
من هذا الوجه. وقــال المناوي في فيض القدير (٣٤٤/٢): قــال ابن حجر 5  في تخريج 
المختصر: حديث غريب خرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في الســنة، ورجاله رجال 
الصحيح لكنــه معلول، فقد قــال الحاكم: لــو كان محفوظًا حكمت بصحته على شــرط 
الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال. فذكرها وذلك مقتضى 
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٢٦٩

١٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

د لها  ة من يوقظها من رقودهــا، ويُجَدئ االلهُ لهــذه الأُمى يُهيالزمــان حت
ين، الذي هو رُوح حياتها، وحياة رُوحها، كما في الحديث المعروف:  الد

د لها ديِنَها»(١). مائة سنة من يُجد ة على رأس كل ُاالله يبعث لهذه الأم إن»

�& $6�xt /1ه ا�$#�ة:

وهذه الصحوة ـ أو البعث، أو اليقظة ـ التي نعيشها اليوم، هي صحوة 
عقلٍ وفكِْر، وصحوة عاطفةٍ وقلب، وصحوة إرادةٍ وعزم، وصحوة عملٍ 

ودعوة. فهي صحوةٌ شاملة، وهذا من خصائصها.

:K
B#�ة �;Nٍ و�

أما أنهــا صحوةُ عقلٍ وعلــم، فيعرف ذلك من يخالط شــبابَ هذه 
الصحوة، ويرى نهمهم للقراءة، وحبهــم للمعرفة، وإقبالهم على العلماء 
رين، من دعاة الإســلام، وحرصهم على الالتقاء بهم، والاستماع  والمُفَك

ة. ة أو حلقات خاصإليهم في محاضرات عام
كما نلمس ذلك في ظاهــرة لم تعُدْ خافيةً على أحد، وهي انتشــار 
«الكتاب الإسلامي» بين الشباب، برغم عوائق النشر وقيوده في كثير من 
لته الأرقام والإحصاءات،  ذي سجم به الآن الى غدا من الْمُسَلالأقطار، حت
وخصوصًا بعد إقامة أي مَعْرِضٍ أو سُوقٍ للكتاب: أن الكتاب الإسلامي 

هو الذي يضرب الرقم القياسي في سُوق التوزيع.

للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف. وقال السخاوي في المقاصد صـ ٧١٦: بالجملة 
فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. عن ابن عمر.
رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة.
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٢٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦ المحور  السابع : 

وظاهرة أخرى هي ترجمة الكتب الإســلامية مــن لغة إلى أخرى، 
ولا ســيما من اللغة العربية ـ اللغة الأم للثقافة الإسلامية ـ إلى اللغات 
ـة، والتركية،  في البــلاد الإســلامية في آســيا وإفريقيا، مثــل: الأُرديـ
ـة، والماليبارية، والســواحلية، وغيرها، كما  والإندونيســية، والماليزيـ
ترجمت مؤلفات الأستاذ أبي الأعلى المودودي من الأُردية إلى العربية، 

وغيرها من اللغات.
هذا عدا الترجمة إلى اللغــات الأوربية من الإنجليزية والفرنســية، 

وغيرها.
ع والتكامل، كما أن بعض أبناء  القراءة هنا ينقصها التنــو صحيح أن
الصحوة نراه محصورَ الاهتمام في نوعٍ معينٍ من الكتب الإســلامية، أو 
ة لا يكاد يخرج عنها، ولكــن هؤلاء لا يُمثلون  ة خاصفي مدرســة فكري
جمهور الصحوة الأكبر، كما أنهم ـ على كل حال ـ كسروا تلك القاعدة 

المخيفة التي تقول: إن أمُتنا لا تقرأ، ولا تُعنى بأمر القراءة.

:�����
�بٍ وk ة�#B

وهي صحوةُ قلوبٍ ومشــاعرَ، تتجلى في هذا الحماس الدافق الذي 
نلمسه لدى الشباب، في القلوب الوجلة إذا ذكر االله، وفي الأعين الدامعة 
ة إذا تُليَِتْ آيات االله، وفي مشاعر  من خشــية االله، وفي الجلود المقشــعر
الحــب والولاء الله ولرســوله وللمؤمنين، ومشــاعر البغــض للطاغوت 

وأوليائه والشيطان وحزبه، والشر ودُعاته.
لا غرو، فــإن أوثق عُرا الإيمــان: الحب فــي االله، والبغض في االله، 

والموالاة في االله، والمعاداة في االله.
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٢٧١

١٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وقد وصف االله المؤمنين الصادقيــن بقوله: ﴿ 7 8 9 : 
 ﴾ G F E D C B A @ ? > = < ;
 B A @ ? > = < ; : 9 8 ﴿ ،[الأنفال: ٢]

LK J I H G F E D C... ﴾ [الزمر: ٢٣].
كما وصف االله تعالى جنوده المرجوين لنُصرة الإسلام حين يُدْبرِ عنه 
 w v u t s r q p o n m l ﴿ :المُدْبرِون، يقول
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §

وبهذا نجد في الصحوة القلوب النقية، إلــى جانب العقول الذكية، 
ونجد الحماسة المتقدة، إلى جانب الدراسة المتئدة.

ولا شك أننا محتاجون إلى قَدْرٍ من الحماسة، نصبه على هذا البرود 
القاتل الذي ابتُليِنا به في كثيرٍ من الناس، فــي مواجهة القضايا العامة، 
د مصيرها، والأوبئة الأخلاقية التي  ة، وتهــدتي تَحِيق بالأُموالمصائب ال
تفتك بها، والانحرافات السياسية والاقتصادية التي تهز كيانها، والتيارات 
لها عن  تي غزتها في عُقر دارها، تريد أن تحرف مسارها وتحوة الالثقافي

هويتها، وتسلخها عن جلدها.
ر  نحن هنا في حاجة إلى صرخات الشــباب، لتوقظ النائمين، وتُحَذ

الغافلين، وتُرْهِبَ المتلاعبين.
ولا نلوم الشــباب هنا إذا ارتفــع صراخه، وعلا زئيــره، وانتفخت 
ة على سوئها، وما دام  ت عيناه، ما دامت الأوضاع مستمر أوداجه، واحمر
اللصوص الكبار يســرحون ويمرحون، ولا يُعاقَبُ إلا صغار اللصوص، 
هم أحدٌ  طلقاءُ أحرارٌ لا يمس ابو المال العام الو الجيوب يُسجَنون، ونه نش
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٢٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨ المحور  السابع : 

بسوء، ســيظل الحماس والاندفاع ـ إلى حد العنف أحيانًا ـ ما دام أهل 
بين، وما دام المعــروف ضائعًا، والمنكر  مقر الخير مُبْعَديِن وأهل الشــر

شائعًا، وما دام الإسلامُ يعيش غريبًا في أوطانه، مُضْطَهدًا بين أهله!
وقرآنه مهجورًا، ودعاته الأصلاء معزولين  لة  وما دامت شريعته معط

عن مواطن التأثير والتوجيه.
أجل، لا نلوم الشــباب إذا أســرفوا في الحماس ما دمنا نحن الذين 
فاتنا ومواقفنا والاستجابة لوساوس أعدائنا، إن غريزة الدفاع  يه بتصر نُغَذ
 ك أبناءنا الثائرين، إلى ما قد يُعَد وســتُحَر ، ك ولا بد عن الذات ســتتحر

شططًا أو تجاوزًا وهم يتغنون بقول الشاعر القديم:
غَزَوْتهُُمْ غَزَوْنـِـي  قَوْمٌ  إِذَا  فَهَلْ أنََا فيِ ذَا يَــا لَهَمْدَانَ ظَالمُِ؟وكُنْتُ 
كيِ وصارمًا الْمَظَالمُِ(١)؟مَتَى تَحْمِلِ الْقَلْبَ الذ تَجْتَنبِْكَ  حَمِيــا  وأنَْفًا 

ين في علاج الشــطط من بعض جيل  ِا مُجدا صادقين وكننا إذا كُنإن
الصحوة، فعلينا أنْ نعالجه بعلاج أســبابه، بعقلية الطبيب مع الســقيم، 

لا بعقلية الشرطي مع المتهم.
علــى أن الإنصاف الواجب للصحــوة يقتضينا أنْ نقــول: إن الذين 
نون  همون بالشطط في حماســهم مع ما لهم من أعذارٍ وأسباب لا يُكَويُت
إلا شــريحة محدودة من تيار الصحوة العام، وليــس من العدل ولا من 
الموضوعية أنْ يُتهم التيار كله من أجل فئةٍ قليلةٍ حسنةِ النية، لها ظروفها 

راتها عند أنفسها، وعند كثيرٍ من الناس. ومبر

وهو عمرو بــن براقة الهمدانــي، انظر: الوحشــيات صـ ٣٢، تحقيــق عبد العزيز الميمني   (١)
الراجكوتي، نشــر دار المعارف، القاهرة، ط ٣. والمؤتلف والمختلف في أســماء الشعراء 

صـ ٨١، تحقيق الأستاذ الدكتور ف. كرنكو، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٢٧٣

١٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ـد، تبرز فيهــا الصحوة  على أن هنــاك مجــالاتٍ للحماس المتوقـ
ة، وأعني بها ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية،  ة، وتثبت وجودها بقوالإسلامي

وبالشريعة الإسلامية، وبالأرض الإسلامية.
فلو مس أحدٌ العقيدة الإسلامية، بأنْ تجاوز حدوده فيما يتعلق بمقام 
االله جل جلالُه، أو بمكانة الرسول الكريم، أو بقدسية القرآن العظيم، أو 
بأي ركنٍ من أركان العقيدة الإســلامية، وغيبياتها اليقينية، فإن الصحوة 
في لمح البرق تُقيمُ الدنيا وتُقْعِدُها، وتنقلب إلى براكينَ ثائرةٍ، حتى تعلو 

كلمة الإيمان، وتنكسر شوكة الكفر.
وفي مجال الشريعة، نجد الصحوة قد أوقدت مشاعلَ الحماسة لها، 
 دت التيار المنادي بضرورة العــودة إلى تحكيمها وتطبيقِها في كل وصع
ر من ربقة الآثار التشريعية التي خلفها الاستعمار  مجالات الحياة، والتحر

أيام حكمه وسلطانه على بلاد المسلمين.
عت  قت ووس ة، وجدنا الصحوة قد عموبالنظر إلى الأرض الإسلامي
دائرة الاهتمام بقضايا الأُمة الإســلامية، والأرض الإســلامية، فنجد في 
مدينة كالقاهرة، أو الإســكندرية مثلاً، تقام مؤتمــرات، وتعقد حلقات، 
وتُهَيأ أســاب  يع «ثقافي  ة»، بل تُســير مظاهرات من أجل قضايا المسلمين، 
مثل: قضية فلَِسْــطين، أو لبنان، أو أفغانســتان، أو الفلبيــن، أو غيرها، 

فأصبحت هذه القضايا حية، بعد أنْ أريد لها أنْ تموت.

:Nامٍ و��uا�� B#�ة 

وهي ـ إلى جوار صحوة العقول، وصحوة المشــاعر ـ صحوةُ إرادةٍ 
ة، صحوةُ التزامٍ وسلوك، صحوةُ عملٍ وإنتاج. وهم
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٢٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠ المحور  السابع : 

فقد ترجمت الإيمان إلى عمل، والعقيدة إلى ســلوك، كما هو شأن 
الإيمان الإســلامي الصحيــح، فليس الإيمــان بالتمنــي ولا بالتحلي، 

قه العمل. عاء، ولكن ما وقر في القلب وصدولا بالاد

ولا عجب إنْ قــرن القرآنُ الإيمــانَ بالعمل، في عشــرات الآيات، 
وجعل الفــوز بالجنة والنجاة من النار، بالعمــل، كما رتب خيرات هذه 
الحياة نفسها على العمل: ﴿ n m l k j i h ﴾ [الكهف: ٣٠]، 

﴿ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ [الزخرف: ٧٢].

ولا يجــادل مُنْصِــف في التــزام أبناء الصحــوة وبناتها بالســلوك 
الفرائض واتقاء المحارم، حتى أصبحت المساجد  الإســلامي، من أداء 
عامرة بالمصلين، وغدت مواســم الحج والعمرة حافلة بالأعداد الغفيرة 
من الجيل الصاعــد، ورأينا هؤلاء الذيــن يُمَثلون اتجــاه الصحوة أبعد 
رات، وألــوان اللهو الحرام،  ما يكونون عن تناول المســكرات والمخد

حتى «السيجارة» لا تعرفهم ولا يعرفونها.

بل نراهم حريصين على إحياء الآداب الإسلامية، وإظهار السنن التي 
هجرها الناس فتــرات من الزمن، نُسِــيَت ـ أو كادت ـ من حياة الناس، 
مثل: إعفاء اللحى، والتزام الحجاب، والاعتــكاف في رمضان، وصلاة 
ا كان  العيد في الخلاء، وخروج النســاء إلى صلاة العيد، وغير ذلك مم

مهجورًا، فظهر واشتهر.

كما رأينــا كثيرين من أبنــاء الصحــوة يعملون فــي ميادين خدمة 
ـة، بل يقودونها محتســبين  المجتمع، ويســهمون فــي الأعمال الخيريـ
رين  عين، وقد شــاهدت ذلك بنفســي في جمع المعونات للمتضر متطو
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٢٧٥

٢١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

دين من المسلمين  بسبب المجاعات في إفريقيا، وكذلك للاجئين والمشر
في فلَِسْطين، ولُبنان، وأفغانستان، وغيرها.

وهكذا نرى الصحوة: صحوةَ عملٍ بالإسلام، وصحوةَ عملٍ للإسلام.

ونعني بالعمل للإســلام: حمل عبء الدعوة إليه: عقيدة وشــريعة، 
ة، وحضارة وأمُة، وثقافة وسياســة، والجهاد في  ودنيا ودولة، وخلقًا وقو
سبيل تمكينه في الأرض، وتحكيمه في حياة المسلمين، حتى يتفق واقع 
المسلم مع عقيدته، ويلتقي سلوكه مع ضميره، والعمل على تحرير أمُته 
من كل قَيْــدٍ أو ســلطانٍ أجنبي، أو بقايا ســلطان يعزلها عــن أصولها 

ينية، والثقافية، والحضارية. وجذورها، ويسلخها من هويتها الد

وبهذا تميز تدينُ الصحوة عن التديــنِ التقليدي الموروث من عهود 
الانحطاط، وهو تدينٌ جزئي فردي معزولٌ عن قضايا الأُمة الكبرى، وعن 

رسالتها في الحياة ومكانتها في الوجود.

وهذا ولا ريب نتيجة تأثــر الصحوة بالحركة الإســلامية التجديدية 
وخصوصًا حركة الإخوان المسلمين.

ولا ريب أن الانتفاضة العارمة الأخيرة في غزة والضفة الغربية وسائر 
فلَِسْطين المحتلة من ثمار هذه الصحوة، وأن الجهاد الصامد الصلب في 
ة الكبرى العاتية وإحرازه انتصارًا بعد انتصار،  أرض أفغانستان أمام القو

إنما هو من بركات هذه الصحوة الميمونة.

وثورة الإخوة في جنوب «الفلبين» منذ سنوات على الحقد الصليبي، 
ب إنما هو من آثار هذه الصحوة. والظلم المتعص
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٢٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢ المحور  السابع : 

والتنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية على المستوى الجماهيري، إنما 
هو من آثار هذه الصحوة.

:<;Iا�� ا����ب  B#�ة 

ومن خصائص هذه الصحوة: أنها صحوة شــباب؛ أعني أن الشباب 
ال في مسيرتها، سواء كان هذا الشباب  هم عمودها الفقري، والعنصر الفع

من الفتية أم من الفتيات.

ون  ذين يفكين، أو اليفة من الشباب، وليســوا الأمهم الفئة المثقكما أن
الخط من أبناء الشعب، بل هم أبناء الجامعات والمعاهد العليا، والثانويات.

ومما ينبغي تســجيله والتنبيه عليه: أن طلاب الكُليات العملية التي 
تشــترط المجاميع العليا من الدرجات، للقبول فيها، ويقبل عليها عادة 
الكُليات  أكثر  المتفوقون كالطب، والهندســة، والصيدلة، ونحوها، هي 
الجامعية عمرانًا بشــباب الصحوة الإسلامية، حتى إني لاحظت أن طلبة 
كين  كين والمحر الطب والهندسة في جامعة الأزهر كانوا هم القادة المتحر

في الجماعات الإسلامية، وليسوا طلاب الشريعة أو أصول الدين.

وهذا يدل على أن أذكى الطلاب وأكفأهم عقليــا وعلميا هم الذين 
يقودون الصحوة إلى جوار المواهب والقدرات الأخرى النفسية والخلقية 

والاجتماعية.

اد المساجد فيه هم «الشياب» الذين استدبروا  وقد مضى زمن كان رو
الحياة، واقتربــوا من حافة القبر، ولــم يعد لهم في متــاع الدنيا أرب، 
ولا في مطامعها رغب، فأحبوا أنْ يختموا كتاب حياتهم بصفحات بيض 

من التوبة والذكر وإقامة الصلاة.
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٢٧٧

٢٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

اد  رو أما اليوم، فيشــهد كل من كان بينه وبين المســجد صلــة أن
المساجد الحريصين على الصلوات في أوقاتها وعلى الجماعات الأولى 
ما استطاعوا، هم شــباب في عمر الزهر، وفي مقتبل العمر، رغبوا أنْ 
يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فنشــؤوا فــي طاعة االله تعالى، 
بــروح االله 8 ، اجتمعوا عليه  بالمســاجد وتحابــوا  وتعلقت قلوبهم 

قوا عليه. وتفر
ةٌ بالشباب، كما يلاحظ ذلك كل مراقب،  ومواسم الحج والعمرة غاص

وكما تدل عليه الإحصاءات الرسمية.
وقراء الكتاب الإسلامي جمهرتهم من الشباب المتعطش إلى معرفة 
ن يثق  د له الغاية، وتضيء له الطريق، وخصوصًا مم الإســلام معرفةً تحد
ن يقدرون أمانــة الكلمة، وثقل  بعلمهم ودينهم وســلامة اتجاههم، مم
 ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :التبعــة

μ ¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].
ولا عجب أنْ يكون الشــباب هم عماد الصحوة، فالشباب دائمًا هم 
أنصار الرسالات السماوية، وجنود الدعوات الربانية؛ لأنهم أنقى قلوبًا، 

وأرق عواطف، وأقوى عزائم.
ثنا القــرآن الكريم عن عدد من الشــباب المثالي كانوا  ومن هنا حد
قممًا ترنو إليهــا الأبصار، وتشــرئب نحوها الأعناق، فــي الإيمان، أو 

التقوى، أو الشجاعة والصبر، أو البذل والفداء.
م الأصنام وجعلها جذاذًا، ضربًا بيمينه  ذي حطال ثنا عن إبراهيم  حد
وتكسيرًا بفأسه، وهو فتى، كما شهد بذلك الكفار من قومه ﴿ 3 4 

5 6 7 8 9 ﴾ [الأنبياء: ٦٠].
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٢٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤ المحور  السابع : 

ذ فيه أمر  م عنقه طائعًا مختارًا لأبيه، لينف ذي قدثنا عن إسماعيل ال حد
 â á àß Þ Ý Ü Û ﴿ ،عــاءد ولا تباطؤ ولا اداالله، بلا ترد

æ å ä ã ﴾ [الصافات: ١٠٢].

ثنا عن يوســف الذي قاوم الإغراء والفتنة من امــرأة العزيز ومن  حد
̀ ﴾ [يوسف: ٣٣].  _ ^ ] \ [ Z ﴿ :ًوراءها من النسوة، قائلا
ثنا عــن يحيى الذي قال لــه: ﴿ ! " # $% &  حد
 6 5 4 3 2 ❁ 0 / .- , + * ❁ ( '

7 ﴾ [مريم: ١٢ ـ ١٤].
 U T S R Q P O ﴿ :ثنا عن أتباع موســى، فقــال حد

Z Y X W V ] \ ﴾ [يونس: ٨٣].

 ¬ « ª © ¨ ﴿ :ثنا عــن أهل الكهف، فقــال حد
® ﴾ [الكهف: ١٣].

روه ونصروه،  ذين عزد ژ ، ال ثنا التاريخ عن أصحــاب محم كما حد
واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكانت جمهرتهم الغالبة شبابًا.

ثنا كذلك عن دور الشــباب في صدر الإسلام وما قاموا به من  وحد
دور في العلم والعمل والدعوة والجهاد.

فلا غرو أنْ ينبعث الشــباب اليوم، ليؤدوا بعــض ما أداه آباؤهم من 
قبل.


��ت:���& و�
��B#�ة 

ومن خصائص هذه الصحوة: أن للمرأة فيهــا مكانًا ملحوظًا وللفتاة 
ة ـ دورًا مرموقًا، لا يجحده من له عينان. المسلمة ـ خاص
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٢٧٩

٢٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وأبرز ما يدل على هذا المعنى ويحسمه: ظاهرة «الحجاب»، وأعني 
بها التزام الزي الشــرعي، وهو ما تغطي به المرأة جسمها ما عدا وجهها 
يها (كما هــو رأي جمهــور الفقهاء) بعيــدًا عن التبــرج والإثارة،  وكف
فلا تلبس ما يصف أو يشف، ولا تخرج عن الوقار في كلامها، أو مشيتها 
ـى لا يطمع الذي في قلبه مــرض، وحتى تعرف الجادة  أو حركتها، حتـ

المستقيمة من العابثة اللعوب، فلا تُتبع ولا تُؤذى، ولا تفتنِ ولا تُفتَن.
ولا زلت أذكر كيف مضت علينا سنوات عجاف في كثير من البلاد 
العربية والإسلامية كان المرء يمشــي في عواصمها، فلا يكاد يرى امرأة 
محجبة إلا على سبيل الندرة أو الشــذوذ، حتى المرأة العجوز التي أكل 
ونه:  الدهر عليها وشرب، لم تكن تستحي أنْ تسير في الطرقات بما يسم
«الجابونيــز» أو «المينــي» أو «الميكــرو» أو غيرهــا من بــدع الأزياء 

مها لنسائنا في الغرب اليهود وتلاميذ اليهود. تي يصمالمستوردة ال
لقد كنت أقول في أوائل الســتينيات: إننا ـ نحن المسلمين ـ هزمنا 

أمام الحضارة الغربية الغازية في جملة ميادين، أبرزها ثلاثة:
١ ـ ميدان «الاقتصاد»: حيث ألغيت «الزكاة» من التشــريع، وهي الركن 
الثالث في الإسلام، وأحل «الربا» وهو من أكبر الموبقات عند االله. وأصبحت 
المقولة السائدة أن: لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير فائدة، أي بغير ربا.

٢ ـ وميدان «المرأة»: التي سلخها التقليد الأعمى للغرب من شخصيتها، 
فخرجت على أرسخ التقاليد الإســلامية، في مدة قياسية، وغدت أداة من 
أدوات الإفســاد للمجتمع، ومعولاً من معاول الهدم في البنيان الأخلاقي 
للأمة، فاقت في تحللها من الآداب الإســلامية ما كان يدعو إليه المقلدون 

للغرب، الذين أطلقوا على فكرتهم وصف «تحرير المرأة»!
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٢٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٦ المحور  السابع : 

٣ ـ وميدان «الفن»: الذي دخل على الناس بيوتهم ومخادعهم، وملأ 
عليهم صباحهم ومساءهم، بما يُســمع وما يقرأ، وما يُشاهد، عن طريق 
التي باتت تصــوغ أفكار الجماهيــر وأذواقها وميولها  الأجهزة الجبارة 

واتجاهاتها العقلية، والنفسية، والخلقية، والاجتماعية، والسياسية.
ل والثاني، نســترد كثيرًا  والحمد الله، لقد بدأنا في الميدانين الأو
من مواقعنا، بعد أنْ خيم اليأس علينا، أو علــى كثيرٍ منا، في بعض 

الأوقات.
مت  ففــي المجال الأول: نشــرت دراســات وبحوث عميقــة، وقُد
أطروحات أكاديمية تثبــت أصالة الاقتصاد الإســلامي وتوازنه وتفوقه، 
وعقدت مؤتمرات وندوات عالمية وإقليمية تبحث في جانب أو أكثر من 
جوانب هذا الاقتصاد. وأجمع أعضاء هذه المؤتمــرات من رجال الفقه 
والاقتصاد والقانون على حرمة الفائــدة وضررها، وإمكان قيام مصارف 
الفائدة والغرر  سات استثمارية تلتزم بأحكام الإســلام في تحريم  ومؤس
وغيرهما، وأنشئت مراكز، وأصدرت مجلات لبحوث الاقتصاد الإسلامي 

في أكثر من بلد.
ولــم يقف الأمر عند هــذا الحد، فقامــت بالفعل بنوك وشــركات 

إسلامية بلغت الآن أكثر من خمسين، وهي تنمو وتزيد.
وفي المجال الثاني: أصبح الحجاب ظاهرة شائعة بعد أنْ كان نادرًا 
ا يسر كل مؤمن هنا أن الفتاة المســلمة عادت إليه راضية  ا، وممأو شــاذ
مختارة، لم يجبرها عليه أب، ولم يدفعها إليه زوج، ولم ترغبها فيه أم، 
رتها الأم، وهذا ما وقع  ما عارضها الأب، أو خاصمها الزوج، أو نفبل رب

بالفعل للكثيرات، ولا يزال يقع.
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٢٨١

٢٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

لقد عادت المســلمة إلى الحجاب مقتنعة بأن هــذا أمر االله وفرضه 
الذي لا خيار لمؤمن ولا مؤمنــة في قبوله: ﴿ ! " # $ % & 

' ) ( * + , - . / 0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
عادت إلى الحجــاب مؤمنة بأن الخيــر، كل الخيــر، والهدى كل 
الهدى، والفلاح كل الفلاح فــي الأولى والآخرة، رهنٌ بطاعة االله وتنفيذ 
أمره: ﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الأحزاب: ٧١]، ﴿ 2 3 

4 5 6 7 8 9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

:������ �>َّHأ و�& $6�xt /1ه ا�$#�ة، 

فهي ليســت صحوة مقصورة على بلد معيــن، أو إقليم محدود، أو 
جنس خاص، إننا نجد هذه الصحوة في بلاد العرب والعجم، نجدها في 
آســيا وإفريقيا، نجدها في الشــرق والغرب، نجدها في داخــل العالَم 

الإسلامي وخارجه.
وقد أتيح لــي أنْ أزور كثيرًا من الأقطار الإســلامية، فوجدت هذه 

الظاهرة ماثلة للعيان.
وزرت كثيرًا من الجاليات والأقليات الإســلامية في أوربا وأمريكا 
وكندا وبلاد الشرق الأقصى، فلمســت أثر الصحوة فيها، بين المسلمين 

والمسلمات، وخصوصًا من الفتية والفتيات.
رأيت الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم، وحســن تلاوته، 
وقراءته بخشوع تهتز له القلوب، وعلى حفظ الأحاديث النبوية وفهمها، 
ودراســة الســيرة المطهرة والتاريخ الإســلامي، والفقه في الشريعة، 
ومعرفــة الحلال من الحــرام... وأكثر من ذلك: الحــرص على إقامة 
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٢٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٨ المحور  السابع : 

الليــل، وصيام يومي الاثنين  الصلوات في جماعة، والاهتمام بصلاة 
والخميس من كل أسبوع.

ا ينبغي تســجيله هنا: وصول هذه الصحــوة إلى المدن والقرى  ومم
 تي ظنالمحتلة من فلَِسْــطين منذ النكبة الأولى في ســنة (١٩٤٨م)، وال
كثيرون أن أهلهــا قد ذابوا في الكيان الصهيوني (إســرائيل)، وانقطعت 
صلتهم بالإســلام، فإذا تيار الصحوة ينتقل إليهــم، فيبعثهم من همود، 
ر من نســي،  ه من غفل، ويذكم من جهل، وينبويوقظهم من رقــود، يعل
ويرد من شرد عن الطريق إلى أهله وأمته. وهذا ما أقلق اليهود وأفزعهم: 
أنْ يسود الوعي الإسلامي ويمتد ويقود الإسلام الركب من جديد، وهو 

ما يحسب له الصهاينة ألف حساب.

��D ا�$#�ة؟ َّ�k �� أ�& 

مته الصحوة  ومن الناس من يتجاهل كل ما ذكرناه، ويقول: أين ما قد
الإســلامية، من إنجازات، في مختلف جوانب الحياة؟ وما لنا لم نرها 

حلت مشكلاتنا، وعالجت أدواءنا وهمومنا؟

:Dqة أو�� &� h�6 ال ا���ٴ و/1ا 

الأول: أن الصحوة إنما هي بداية حركــة وانطلاق، وباكورة انبعاث 
ونهوض، فالإنســان حينما يصحــو ويفيق يبدأ في العمل، ويشــرع في 

السعي إلى ما يريد.
ــا يطلب من  فليس مــن المنطق أنْ يطلــب من الصحــوة أكثر مم
ل درجات السلم  ل النهار، أو من الشاب حينما يصعد أو المستيقظ في أو

الوظيفي.
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٢٨٣

٢٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

الثاني: أن الصحوة ليست شيئًا منفصلاً عنا، مهمتنا أنْ نقف متفرجين 
ب لنا البعيد، ولا نفعل نحن شيئًا. عليه، ونطالبه بأنْ يحقق لنا الآمال، ويقر
إنما الصحوة منا وبنا ولنا، ولا قيام لها إلا أن نكون معها، بل نكون لها.
أنْ تنجز ما نريده منها، وما تريده،  الثالث: أن الصحوة لا تســتطيع 
هي من نفسها، إذا وضعت في قفص الاتهام، ووضعت ـ كما نرى اليوم 
في كثير من الأقطــار ـ العراقيل في طريقها، وقــذف أبناؤها بالحجارة 
والحصى من يمين وشــمال، اتهمت بما هي منه براء، أو عوقبت بذنب 

م الخطأ يقع من بعض الأفراد المنتسبين إليها. غيرها، أو ضُخ
ـى الوافدة  التيارات ـ حتـ لقد رأينا في بعــض الأقطار الســماح لــكل 
 ة، إلار عن نفســها عبر صحف وقنوات ومؤسسات سياسيالملحدة ـ أنْ تعب
م فوه، المحظور تحركه. التيار الإسلامي، فهو ـ وحده ـ المصادر حقه، المكم
الرابع: أن الصحوة حركة عقل وقلب وإرادة، وقد بدأت هذه الحركة 
في الظهور والنمــو والصعــود، وإني واثق بــإذن االله أنه ســيكون لها 
ما بعدها، وَفْق الســنن الكونية والاجتماعية، وأنها جديرة أنْ تتعلم من 
التجارب، وتســتفيد مــن دروس الزمن وأخطاء الآخريــن، لتصلح من 

مسارها، وتنتقل من المراهقة إلى الرشد، وصدق الشاعر الذي قال:
ه نمــو رأيــت  إذا  الهــلال   كاملا(١)!إن بدرًا  سيصير  أنْ  أيقنت 

ومن الكتاب المعاصرين من ينكر أن تكون هناك «صحوة إسلامية»؛ 
لأن الإســلام لم ينم ولم يغب عن الوعي، حتى يصحو، فالإسلام كان 

ولم يزل بخير!

ام الطائي. انظر: الكامل في اللغة والأدب (٢٣/٤)، نشر دار الفكر العربي، القاهرة،  هو أبو تم  (١)
ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

QaradawiBooks.com

                           27 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٢٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٠ المحور  السابع : 

د الرميحي ـ رئيس  وآخر من قرأت لهم مثل هذا التحليــل، د. محم
تحرير مِجَلة العربي.

وهؤلاء يشــكرون على اعتبارهم الإســلام بخير، وأنه كان ولم يزل 
قويا قائمًا.

ولكنْ من تجاهل التاريخ والواقع أنْ نجحد أن المسلمين في العصور 
المملوكية والعثمانية الأخيرة، كانوا قد جمدوا وتخلفوا، وباتت حياتهم 
كالماء الآسن، لا اجتهاد في الفقه، ولا إبداع في الأدب، ولا ابتكار في 
ل للآخر  ى غدا شعارهم: ما ترك الأوالعلم، ولا اختراع في الصناعة، حت

ا كان! شيئًا، وليس في الإمكان أبدع مم
كما لا يســتطيع دارس منصف أنْ يجحد ما صنعه الاستعمار ـ منذ 

ن منها ـ في العقول والأنفس وشتى شؤون الحياة. دخل ديارنا وتمك
إن الغزو الثقافي والأخلاقي والاجتماعي أثر في حياتنا تأثيرًا عميقًا، 
ق شــخصيتنا من الداخل، وجعلنا ـ إلا من رحم ربك ـ نعيش  ى مزحت
غرباء عن أنفسنا، غرباء ونحن في أوطاننا، ومع أهلينا وذوينا. إنها غربة 
النفس والفكر والروح، وليست كالغربة التي ذكرها المتنبي قديمًا: غربة 

الوجه واليد واللسان(١)!
ومن المعاصرين مــن ينكر أن ثمــة صحوة؛ لأنه لا يــرى في كل 
ما جاءت به الصحوة إلا الجلابيب القصيرة، واللحى الطويلة، والخشونة 

في الدعوة، والجلافة في السلوك.

قال:  (١)
المَغاني في  طيبًا  عْبِ  الش مــانِمَغاني  الز مِــنَ  بيــعِ  الر بمَِنزِلَــةِ 
فيهــا  العَرَبـِـي الفَتــى   ســانِوَلَكِــنغَريــبُ الوَجــهِ وَاليَدِ وَالل

انظر: ديوان المتنبي صـ ٥٤١، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.

QaradawiBooks.com

                           28 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٢٨٥

٣١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ر الصحوة بهذه الصورة، فهذه الصحوة قد  وهذا لعمري ظلم، أن تصو
نفع االله بها كثيرًا من أبناء الجيل، فاهتدوا بعد ضلال الفكر، واســتقاموا 
بعد انحراف السلوك، واستيقظوا بعد غفلة القلب، واهتموا بقضايا أمتهم 

الكبرى بعد أن كان اهتمامهم بتوافه الأمور.
عرفوا القرآن تلاوةً وفهمًا، وعرفوا الحديث حفظًا ودرسًــا، وعرفوا 
روا من  ة هديًا ونورًا، وعرفوا الشريعة مرجعًا ومنهاجًا، وتحرالسيرة النبوي
 ة، للغرب والشــرق، ولم يعــد اعتزازهم إلاة والنفســيــة الفكريالتبعي
هم إلا تحكيم شــريعته، وتوحيد أمته، وتحرير أرضه،  بالإسلام، ولا هم

ترى منهم الصائمين والقائمين والركع السجود.
أين من هــؤلاء آخرون يعيشــون، غافليــن، لا يعرفون لهــم هدفًا 

ولا رسالة، أمواتًا غير أحياء؟!
وآخرون لا هدف لهم إلا هَم بطونهم، وشــهوات فروجهم؛ أضاعوا 
الصلوات، واتبعوا الشهوات، وباعوا أنفسهم بثمن بخس، نشوة سكر، أو 

غيبة خدر، أو فورة جنس، أو سهرة مجون؟!
إن من الظلم للحقائق أن نغفل كل ما يقوم به جيل الصحوة من علم 

وعمل، وبذل وعطاء، ولا نذكر إلا جلابيب الرجال، ونُقب النساء!
على أن هذه ـ لو أنصفنا ـ إنما هي رمز للتحدي الحضاري، ودليل 
على التميز الثقافي، وعنوان على تماسك الشــخصية في مقابل أولئك 

الذين أذابوا أنفسهم في حضارة الغرب.
ودعوني أقــول بصراحة: إن لــدى كثير من العصريين منا ما يشــبه 
«الحساسية المرضية» ضد بعض الأشكال والأزياء التي يتخذها طائفة من 

أبناء الصحوة على اعتبار أنها آداب أو سنن، أو حتى واجبات.
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٢٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٢ المحور  السابع : 

ومثل هــذه الأشــياء فــي المجتمعــات الغربية تمــر دون ضجيج 
ولا إنكار، فكثير من شبابهم يطلقون لحاهم، وكثيرون يطيلون شعورهم، 
وآخرون يحلقــون بعض اللحية من أســفل، ويعفونها علــى الجانبين، 
ولا يثير هذا عليهم عجاجًا، ولا لجاجًا. على حيــن نجد إعفاء اللحية، 
وتقصير الثوب، عندنا يثير مــن القيل والقال، ما يجعل منه باســتمرار 

موضوعًا دائم الاشتعال.
ومثل ذلك يقال في أزياء النساء، فما الذي يقلق إخواننا العصريين أنْ 

تلتزم الفتاة المسلمة بالحجاب، أو حتى بلبس النقاب؟!
لماذا لا يُدخلون هذا في باب «الحرية الشخصية» كما يصنعون ذلك 

مع التي تلبس القصير الفاضح، ولا يمسها أحد ببنت شفة؟!

٭ ٭ ٭
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٢٨٧

٣٣
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كتب كاتبون كثيرون في ذلك، يمثلون شتى الاتجاهات، وكل يغني 
ــر الأحداث وفق فلســفته التي يؤمــن بها، وتبعًا  يفس على ليلاه، وكل

لمدرسته التي ينتمي إليها.
فهناك أتباع «التفســير المادي» الذين أرادوا أنْ يردوها إلى أســباب 
اقتصادية برزت في المجتمــع، وهذا هو ديدنهم في تفســير كل وقائع 
التاريخ، وتغيراته، حتى ظهور النبوات والرســالات الســماوية، أسبابه 
اقتصادية، ومن لم يؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله لا يستبعد عليه ذلك.
وآخرون ردوها إلى أسباب نفسية، نشــأت بعد نكبة سنة (١٩٦٧م)، 
وها: «النكســة»، والتي احتلت بها إسرائيل ما بقي من فلَِسْطين  تي سمال

بعد نكبة (١٩٤٨م)، وأضافت إليها الجولان، وسيناء.
ولا غرو أنْ توقــظ النكبات الكبرى النــاس، ما داموا على بقية من 
سلامة الفطرة، وقد بين لنا القرآن موقف الإنسان ـ ولو كان مشركًا ـ إذا 
ــه الضر، ونابه الكرب، فهو يدعو ربه منيبًا إليــه. كما صور موقف  مس
ركاب الفلك، إذا عصفت بهم الريح، وأحاط بهم الموج من كل مكان، 
 هم أحيط بهم دعوا االله مخلصين له الدين. فلا يســتبعد أنْ تهزوا أنوظن
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٢٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٤ المحور  السابع : 

النكبة الثانية، بعد نكبة (١٩٤٨م) ـ نكبة (١٩٦٧م) ـ كيان الإنسان المسلم 
وترده إلى ساحة االله تعالى، بعد أنْ استنسر في أرضه البغاث، وتجرأ عليه 

الجبان، وانتصر عليه اليهود، أحرص الناس على الحياة!
وأغرب ما كتبه بعض اليســاريين العرب في مصر أن أحد الحكام 
هو الذي هيأ لهذه الصحوة أنْ تظهر، ليقاوم بها التيار الشيوعي المتنامي 

في نظره!
وإنْ تعجب فعجب أنْ يقول ذلك الذين يزعمون أنهم ينطقون بلسان 
الجماهير! ولا أدري كيف جهل هؤلاء أن صحوات الشعوب لا تصنعها 
إرادة الحكام إذا كانت صحوة عميقة الجذور في الفكر والشعور والإرادة 
والسلوك، كما هو المشاهد في الصحوة الإســلامية المعاصرة، وليست 

مجرد زبد طاف على السطح.
لو كانت هذه الصحوة من صنع حاكم لاستطاع أن يلغيها كما أنشأها، 

فإن الذي يقدر على البناء يقدر على الهدم، بل هو أسهل.
وليت شــعري من الذي صنع الصحوة في ســائر ديــار العرب غير 
مصر؟ ومن الذي صنعها في سائر ديار الإسلام؟ ومن الذي صنعها خارج 

العالم الإسلامي؟
قد يفكر حاكم ما في وقت ما في استغلال الصحوة في إضعاف عدو له، 
لا محبة في زيد، ولكن كراهية في عمرو، وقد ينجح في ذلك، وقد يخفق، 
وقد يتفق هدفه هــذا مع هدف الصحوة نفســها، وقد تعتقــد أنها هي التي 

تستغله، ومهما يكن فلا يعني شيء من هذا أن الصحوة من صنع يده(١).

انظر أيضًا كتابنا: الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه صـ ١٨٧ ـ ١٩٤، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (١)
ط ٧، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٢٨٩

٣٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ربما غاظ هؤلاء أن هذا الحاكم أتاح للتيار الإسلامي ـ في وقت ما ـ 
ـر غيره، كما أتيح لكل التيــارات من يمين  أنْ يعبر عن نفســه، كما يعبـ
ويسار أنْ تعبر عن نفســها، بل هُيئ لها في سنوات طويلة أنْ تثب على 
هها لخدمة فكرها، وتشــويه  أجهزة إعلام الدولة، وتســيطر عليها وتوج

الفكر الإسلامي والافتراء عليه، ولا أحد يملك الرد أو الاعتراض!

أجل، هذا ما ملأ قلوب هــؤلاء غيظًا؛ لأنهم يعلمــون ويوقنون من 
تجارب الماضي والحاضر أنه التيار الوحيد الأصيل المتجاوب مع فطرة 
ية الكلمة والحركة هي دائمًا في مصلحة  حُر ة ووعيها وتاريخها، وأنالأُم
التيار الإســلامي، وأنه لا يقاوم إلا بالحديد والنار، وقهر الشعوب على 
غير ما تريد، وأنه يكمن، ولكن لا ينمحي، وقد يضعُف، ولكن لا يموت.

ية ليخاطب الشعب،  كل ما يطلبه التيار الإسلامي أنْ تترك له الحُر إن
ويجندَ الجماهير، ويدعو إلى حقائق الإسلام، ويرد على أباطيل خصومه، 
وهذا حق من حقوق الإنسان كفلته المواثيق الدولية، والدساتير المحلية، 

ونادت به الديمقراطية التي يتغنون بها.

أم يريدونها ديمقراطية لهم وحدهم، وهم بأفكارهم المستورَدة غرباء 
 ة الرأي والتعبير والحركة والاجتماع لكلي عن الأمة دخلاء عليها؟ فحُر
اتجاه وكل فلسفة إلا الاتجاه الإسلامي صاحب الدار! ورحم االله شوقي 

الذي قال:
وْ الــد بَلاَبلِـِـهِ  عَلــىَ  كُل جنِْس؟ِ!أحََــرَامٌ  منِْ  يْرِ  للِط حَلاَلٌ  حُ، 
إِلا ــلِ  ــالأْهَْ ِ ب  ـــق أحََ دَارٍ   ــل رجِْسِ(١)كُ الْمَذَاهبِِ  منِْ  خَبيِثٍ  فيِ 

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٤٦/٢)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٦ المحور  السابع : 

عــي لهم مروجو  عون لأنفســهم ـ ويد ذين يدال والغريب أن هؤلاء 
بضاعتهم ـ القدرة على الغوص والتحليل، ينظــرون إلى الصحوة كأنها 

ظاهرة شاذة، أو خارقة لقوانين الكون وسنن الاجتماع البشري.
وكأن الأصل في الأمــة المســلمة، أنْ تنام فلا تصحــو، وأنْ تفقد 
الوعي، فلا تفيق، وإذا أفاقت وصحت، وجب أنْ يكون صحوها وإفاقتها 

بغير الإسلام، ولغير الإسلام!
ولعمري، إن هذا كله خطأ، بل باطل، فالأصل في أمتنا أنْ تصحو وتنتبه 
بالإسلام وللإسلام، من رجع إلى تراثنا وجد علماءنا يقولون: ما جاء على 
الأصل لا يُسأل عن علته؛ لأن من شأن الأمة الإسلامية ألا يطولَ غيابها عن 
وعيها، بمقتضى طبيعة الإسلام الذي تؤمن به، والذي تستمع لقرآنه صباح 
مســاء، والذي لا تغيب عن ذاكرتها سيرة رسوله وســير أبطاله؛ طبيعة هذا 
الإسلام تأبى إلا أن توقظها من سبات، وتحييها من موات، فالإسلام يدعوها 
ضها على الكفاح  بهــا في الفكر والنظر، ويحرأبدًا إلى العلم والعمل، ويرغ
 االله مع المؤمنين، وأن والجهاد، ويعدها بالنصر وعلو الكلمة، ويؤكد لها أن
 À ¿ ﴿ الباطل زاهق لا محالة النصر مع الحق، وأن العاقبة للتقوى، وأن

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ﴾ [الرعد: ١٧].

ومن شــأن هذه الأُمة ـ وَفْق ما جاء به القرآن، وما أخبر به الرسول، 
وما نطق به التاريخ ـ ألا تجتمع على ضلالة، وأنْ تظل فيها طائفة قائمة 
على الحق، داعية إلى الخير، آمرة بالمعــروف، ناهية عن المنكر، حتى 

يأتي أمر االله وهم ظاهرون.
 ﴾ Z Y X W V U T ﴿ :يقول االله في كتابــه

[الأعراف: ١٨١].
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٣٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

 ، تي قائمين على الحق ُويقول الرســول الكريم: «لا تزال طائفةٌ من أم
هم مَنْ خالفهم، حتى يأتيَ أمرُ االلهِ وهم على ذلك»(١). لا يَضُر

د  مائة ســنة مَنْ يُجد ة على رأس كل ُاالله يبعث لهذه الأم ويقول: «إن
لها ديِنَها»(٢).

ويقول التاريخ: إن هذه الأُمة قد أصابتها نكسات ونكبات كبرى، منذ 
فجر تاريخها ظن الناس معها بها الظنون، وابتلي بها المؤمنون وزُلزلوا 

زلزالاً شديدًا.
ولكن الأُمة اســتطاعت أنْ تتغلب على عوامل الضعف من الداخل، 
ل الهزائم إلى انتصارات، وأنْ تخلق  وعوامل الغزو من الخارج، وأنْ تحو
ق وحدة، ومن الأشــلاء المبعثرة جســمًا  ة، ومن التفر من الضعف قــو

عملاقًا.
وقال التاريخ أيضًــا: إن هذه الصحــوات الكبرى لــم يصنعها غير 
الإســلام حين يجد من يعلي كلمته، وينادي باســمه، ويجند قوى الأمة 

تحت رايته.
ل التاريخ ذلك في حروب الردة منذ عهد الخليفة الأول، يوم  ســج
ابين، ولم يَبْقَ على الإســلام  ئين الكذارتدت قبائل العرب، وتبعوا المتنب

ة. غيرُ المدينة ومك

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في الإمــارة (١٠٣٧)، عن معاوية.   (١)
وصح من حديث عمر، والمغيرة، وثوبان، وأبي هريرة، وقرة بن إياس، وجابر بن عبد االله، 
وعمران بن حصين، وعقبة بن عامر، وجابر بن ســمرة، وأبي أمامــة، انظر: الأحاديث من 

(٧٢٨٧) إلى (٧٢٩٦)، ومن (٧٧٠١) إلى (٧٧٠٤) من صحيح الجامع الصغير وزيادته.
سبق تخريجه ص ـ ١٥.  (٢)
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٢٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٨ المحور  السابع : 

ل ذلك في حروب الصليبيين في عهود عمــاد الدين زنكي،  وســج
ونور الدين محمود الشهيد، وصلاح الدين الأيوبي.

ة أخرى في غزو التتار للعالَم الإسلامي، وبعد أنْ  ل ذلك مر وســج
دمروا بغداد وأسقطوا الخلافة العباســية، ثم لم يلبث الإسلام أنْ أثبت 

تين: وجوده، وانتصر على التتار مر
انتصر عليهم عســكريا في معركة حاســمة من معارك التاريخ قادها 
سيف الدين قطز، مع جنود مصر، وهي معركة «عين جالوت» في (٢٥) من 
رمضان سنة (٦٥٨هـ)، أي بعد سنتين فقط من سقوط بغداد سنة (٦٥٦هـ).
وانتصر عليهم انتصارًا آخر، انتصارًا معنويا، حين دخلوا في الإسلام 
ة دخول الفاتحيــن الغالبين في دين  ل التاريخ لأول مر مختارين، وســج

المغلوبين! وهي إحدى معجزات الإسلام.
ل ذلك في معارك التحرير والاستقلال في الأوطان الإسلامية  وســج
 ك الأكبر، وهو القائد الحقيقي، لكل كافة، فقد كان الإســلام هو المحر

معارك الجهاد، ضد الاستعمار الغازي لبلاد المسلمين.

ا������ وا����ة وأ��/� E+ ا�$#�ة: @�?�ت 

ثنا عن أســباب  هناك حقيقة يجب أنْ تعرف وتذكر إذا تحد على أن
الصحــوة ومكوناتها، وهي: أن الصحــوة المعاصرة التي نشــهد آثارها 
ومظاهرها اليوم، لم توجد من فراغٍ، ولا وُلدَِت دفعةً واحدة، ولا كانت 

ر بعض الناس. ا» ظهر وحده، بغير زارع ولا راعٍ كما تصونباتًا شيطاني»
إن هذه الصحوة امتداد وتجديد لحركات إســلامية، ومدارس فكرية 
وعملية، قامت من قبل، انقرض بعضها ولا زال بعضها قائمًا بصورة، أو 

QaradawiBooks.com

                           36 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٣

٣٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

بأخرى حتى اليوم؛ حركات قام عليها رجال صادقون، حاول كل منهم أنْ 
د الدين، أو يحيي الأمة، فــي بقعة معينة أو أكثر من بقعة من أرض  يجد
الإســلام، أو في جانبٍ معين أو أكثر من جانبٍ من جوانب الحياة، في 

الاعتقاد أو الفكر أو السلوك.
د الجزيرة العربية، باعث الدعوة الســلفية،  يذكر التاريخ منهم: مُجد
د بن عبد الوهاب (ت: ١٢٠٦هـ ـ  ة، الشــيخ محميج المدرسة الحنبلي خِر

١٧٩٢م)، الذي قامت على أساس دعوته الدولة السعودية.
ــس الحركة السنوســية في ليبيا، الشــيخ المعلم  ويذكر منهم: مُؤس

د بن علي السنوسي (ت: ١٢٧٦هـ ـ ١٨٥٩م). المجاهد: محم
ويذكر منهم: الداعية الثائر المجاهد، الذي أيقظ الإسلام في الشعب 
الســوداني، وقاتل الاســتعمار الإنجليزي، وانتصر عليه، وأقام للإسلام 
د أحمــد المهدي  دولة في جنــوب وادي النيــل، الزعيم القائــد محم

(ت: ١٣٠٢هـ ـ ١٨٨٥م).
ويذكر منهم: موقظ الشعوب ومنبه الأفكار، وعدو الاستعمار، وباذر 
بذور الثورة عليه في عالَم الإســلام، داعية «الجامعة الإســلامية» السيد 

جمال الدين الأفغاني (ت: ١٣١٤هـ ـ ١٨٩٧م).
الة المصلح، داعية الحرية السياســية  ح ويذكر منهم: الأديــب الر
الكواكبي، صاحب  الشــيخ عبد الرحمٰن  السياسي،  الاستبداد  وعدو 
الكتابين الشهيرين: «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» و«أم القرى» 

(ت: ١٣٢٠هـ ـ ١٩٠٢م).
الوُثقى»  «العُروة  تلميذَ الأفغاني وشريكه في تحرير  ويذكر منهم: 
الفكــري والتعليمي،  وفي حركة الإيقاظ والتجديــد، رائد الإصلاح 
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٢٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٠ المحور  السابع : 

د عبده  ة الحديثــة، الأســتاذ الإمــام: محموشــيخ المدرســة العقلي
(ت: ١٣٢٣هـ ـ ١٩٠٥م).

د عبده وصاحبه، وناشــر علمه، الذي  ويذكر منهم: تلميذ الشــيخ محم
أخذ من شيخه الاستقلال في الفكر، والثورة على الجمود والتقليد، وأضاف 
إليه التوغل في علم الحديث وآثار المدرســة الســلفية، فجمع بين القديم 
والجديد، ووازن بين المعقــول والمنقول، وأصبح يمثل بجلاء «الســلفية 
مة السيد  تي تجســد الأصالة والمعاصرة بحق. ذلكم هو العلادة»، ال المجد
رشــيد رضا، صاحب مِجَلة «المنار»، و«تفسير المنار»، والكتب التي كانت 

في وقتها نماذج تحتذى، ومصابيح بها يُهتدى (ت: ١٣٥٤هـ ـ ١٩٣٥م).

ويذكر منهم: المربي المجاهد الصابر، الذي قاوم عِلمانية الكماليين، 
أتاتورك، وأشــعل جذوة الإيمــان في قلوب الأتــراك بالتربية  وطغيان 
هة، الشــيخ بديع الزمان ســعيد النورســي  والقدوة، وبالرســائل الموج

(ت: ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م).

ــد بدعوته  ذي جسال الرباني،  القرآنــي، والمعلم  ويذكر منهم: الرجل 
شمول الإسلام، وتوازنه وربانيته وواقعيته، فربط الفكر بالحركة، مزج العلم 
بالعمل، وجمع بين التربية والجهاد، كما جمع بين نقاء العقيدة الســلفية، 
ــنية، ودعا إلى الإســلام عقيدةً ونظامًا، دينًا ودولة،  ة السة الصوفيوروحاني
عبادةً وقيــادة، مصحفًا وســيفًا. وحــارب الفســاد والظلم فــي الداخل، 
والاســتعمار والصهيونية في الخارج، وربى على الإســلام جيلاً جعل االله 
غايته، والرسول أسوته، والقرآن شرعته، والجهاد وسيلته، والموت في سبيل 
س كبرى الحركات الإسلامية الحديثة في العالم:  ه مُؤساالله أسمى أمانيه، إن
العمل  البنا (ت: ١٣٦٨هـ ـ ١٩٤٩م)، واضع أســس  الشــهيد حســن  الإمام 
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٢٩٥

٤١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

الإسلامي الجماعي. الذي انتشرت رســائله وتلاميذه، وتلاميذ تلاميذه في 
العالَم كله، انتشار أضواء الصباح، وشاء االله أنْ تكون المحن المتتابعة التي 
قهم  ت على إخوانه وتلاميذ مدرسته، سببًا في هجرتهم بدعوتهم، وتفرصب

في أقطار الشرق والغرب، فتنتشر بهم الدعوة والصحوة في كل مكان.

د، صاحب النظر العميــق، والتحليل  ر المجــد ويذكر منهــم: المُفَك
الدقيق، ناقد الحضارة الغربية على بصيرة، والداعي إلى نظام الإســلام 
عن بينة، صاحب الكتب والرســائل التي ترجمت إلى عشرات اللغات، 
ة  ة» والمنادين بـ «نبوــن ذي وقف في وجه دعاة «التغريب» و«أعداء السال
شــي الفكر، من  ين، ومشوين، والقبوريجديدة» والمرتزقة مــن الخرافي
ــس كبرى الجماعات الإسلامية في شبه القارة  دين الجامدين، مؤسالمقل
الذي  ١٩٧٩م)،  المــودودي (ت: ١٣٩٩هـ ـ  أبا الأعلــى  مة  العلا الهندية: 
اتفقت أصول دعوته مع أصول دعوة حســن البنا، وإنْ لم يلتقيا، وإنما 
التقى أبناء المدرستين، وتعاونوا في مجالات شتى، وخصوصًا في أوربا 

وأمريكا والشرق الأقصى.

ــرًا  ذي عايش القرآن مفســي، الويذكر منهــم: العالمِ الداعية المرب
وحانية الصافية، وحارب الجمود  ة الواعية والرقًا، ودعا إلى السلفيومطب
في الفكر، والانحراف في العقيدة، والعِوَج في الســلوك، ووصل العلم 
س «جمعية العلماء» في الجزائر، ومنشئ مِجَلة «الشهاب»،  بالتربية، مؤس
التي كانت كاسمها نورًا يهدي الحائرين، ورجمًا يرهب الشياطين، الشيخ 

المصلح: عبد الحميد بن باديس (ت: ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م).

وح المشرق،  ويذكر منهم: الداعية الفقيه، الصابر المجاهد، صاحب الر
ــنة، فأســكتهم،  ذي قاوم أعداء السوالبيــان المُغْدقِ، والعقل المنفتح، ال
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٢ المحور  السابع : 

ودعاة العِلمانية فأفحمهم، مؤســس الحركة الإسلامية في سوريا، ومنشئ 
مِجَلة «حضارة الإسلام»، وصاحب الكتب القيمة، والرسائل النافعة: الشيخ 

الدكتور: مصطفى السباعي (ت: ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م).

ـذي أوُذي فــي االله، فمــا وَهَنَ  لب، الـ ويذكر منهــم: الرجــل الص
م عنقه فداءً لفكرته، صاحب القلم البليغ  وما ضَعُفَ وما اســتكانَ، وقد
الثائر. صاحــب «التصوير  الرفيع، والــروح المحلــق، والفكر  والأدب 
الفَني»، و«العدالــة»، و«الظلال»، و«المعالــم»، وغيرها من الكتب التي 
انتشرت في لغات العالَم الإسلامي، شرقًا وغربًا، الأديب الكبير، الداعية 

الشهيد: سيد قطب (ت: ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م).

رين(١)، كان لكل منهم تأثيره في  هؤلاء الميامين من الدعاة والمُفَك
جانب من الجوانب، على عددٍ من النــاس، يقل أو يكثر، وفي رقعة 
من الأرض، تضيق أو تتسع، وعلى مدًى زمني يقصر أو يطول، وإن 
كان كل واحــدٍ منهم يؤخــذ منه ويــرد عليه، باعتبارهم بشــرًا غير 
معصومين، يجتهدون في خدمة الإسلام، فقد يُصيبون، وقد يخطئون. 
وهم على كل حالٍ مأجورون على اجتهادهم، حتى فيما أخطؤوا فيه 

إن شاء االله.

الفكرية والحركية  يجي مدارســهم  وكان لأصحابهم وخلفائهم وخِر
نصيب لا يُجحد في حركة البعث والإحياء الإسلامي، التي نقطف بعض 

ثمراتها اليوم.

من الدعاة والمفكرين الأحياء من له سهم كبير في إيجاد الصحوة، وفي إمدادها، لا يقل عن   (١)
المذكورين، وقد يزيد على بعضهم، سيسجله التاريخ في حينه. وقد اقتصرنا على أسماء من 

انتقلوا إلى جوار االله تعالى.
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٤٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ولا ننسى هنا نوادر البطولة، ومواقف البذل والتضحية والثبات، التي 
وقفها رجال صدقوا ما عاهــدوا االله عليه، من أبناء الدعوة الإســلامية، 
فمنهم من قضى نحبــه ومنهم من ينتظر، عرفت منهــم من عرفت، فما 
رأيت إلا الحق، وما شــهدت إلا الصدق، وما علمــت إلا الخير، مثل: 
ن: عبد القادر عودة، والعالمِ الواعظ الثقة المجاهد:  الداعية الفقيه المتمك
د فرغلي، وإخوانهما من الشهداء الأبرار: إبراهيم الطيب، ويوسف  محم
اش، وموقف الرجل  طلعت، وعبد الفتاح إســماعيل، ومحمد يوسف هو
الصامد الشامخ الأستاذ حسن الهضيبي، المرشد الثاني لجماعة الإخوان 
المســلمين، ومواقف جماعة من الشــهداء الأبطال مــن إخوانه وأبنائه 
ــن بذل حياته ودمــه الله قرير العيــن. فكانت هذه  الأبــرار، وغيرهم مم

ة، غذاءً ووقودًا للصحوة الإسلامية. ة الفذالمواقف الإيماني

كذلك كانت حركات الجهاد الإســلامي في العصــر الحديث مددًا 
للصحوة لا يخفى تأثيره علــى دارس، كما كان لرمــوز هذه الحركات 
الجهادية تأثيرهــم ودفعهم، مثل: حركة الأميــر عبد القادر في الجزائر، 
ابي  د أحمد المهدي في السودان، والأمير عبد الكريم الخط والزعيم محم
ام،  الدين القس في المغرب، والشهيد عمر المختار في ليبيا، والشيخ عز

والمفتي أمين الحُسَيني في فلَِسْطين.

وإلى جوار رجال الجهاد والعمل، كان هناك رجال يعملون في ميدان 
حون  كون المشاعر، ويُصح الفكر، والثقافة والأدب يوقظون العقول، ويحر

المفاهيم، ويقاومون الاستعمار الثقافي.

ومن هؤلاء: شاعر الإسلام في الهند، الفيلسوف المفكر، الذي أيقظ 
د إقبال. بفكره العقول، وبشِعره القلوب، الدكتور: محم
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٢٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٤ المحور  السابع : 

ومنهم: أمير البيان، ومحامي الإســلام، الأديب العالمِ الموســوعي 
الرائعة،  والتعليقــات  الناصعة،  المقــالات  المصلــح، صاحب  خ  المؤر

والكتب النافعة: الأمير شكيب أرسلان.
ومنهم: أديب العربية والإسلام، الذي جعل االله من قلمه للحق سيفًا 
يمحق به الباطل، صاحب الروائع البيانية، والمعــارك الأدبية في نصرة 

الإسلام، ومقاومة دعاة التغريب: مصطفى صادق الرافعي.
ر  ذي سخة، الات الإسلاميومنهم: الكاتب العملاق، صاحب العبقري
قلمه في سنواته الأخيرة لبيان حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ومقاومة 

امة من الشيوعية وغيرها: عباس محمود العقاد. الدعوات الهد
ومنهم: داعية النهوض الحضاري، المفكر المسلم المتميز بعقلانيته 
النهضة»، وغيرها،  القرآنية»، و«شروط  «الظاهرة  وعمق تحليله، صاحب 

ر الجزائري: مالك بن نبي. المفك
ومنهم: المفكر الداعية الناقد البصير، مؤلف: «نظام الإسلام»، وغيره 
د المبارك. وآخرون لا نستطيع  زة، الأصيلة: الأستاذ محممن الكتب المتمي
حصرهم من رجال العلم، ورجال الأدب، ورجال التربية، ورجال الدعوة: 

أسهم كل منهم ـ بقدرٍ يقل أو يكثر ـ بلسانه أو بقلمه، بقوله أو بفعله.
ولا ننســى جماعات وحركات كان لها أثرها ومساهمتها في مجال 
الصحوة، على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها، بالإضافة إلى أم الجماعات، 

وكبرى الحركات الإسلامية: حركة الإخوان المسلمين:
منها: جماعة الدعوة والتبليغ، التي تاب على أيدي أتباعها كثير من 
العصاة في بلاد العجم والعرب، وعرفوا الطريق إلى المســجد والصلاة 

والتوبة، بعد شرور المعصية وشرور الغفلة.
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٢٩٩

٤٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ومنها: الحركة الســلفية التــي عُنيت بتصحيح العقيــدة، وتصحيح 
العبادة وتحريرها من الشركيات والخرافات، والدعوة إلى الاعتماد على 

رُق. باع الطة، لا على تقليد المذاهب أو اتن الكتاب والس
ة والصلابة،  ت أتباعها على معاني القوتي ربومنها: جماعة الجهاد ال

وقيم البذل والتضحية، والاستشهاد في سبيل االله.
ومنها: حزب التحرير الإسلامي الذي وقف جهده على الدعوة لإقامة 

الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة الإسلامية.
وتأثير هــذه الجماعات ليــس متســاويًا، كما أن لــكل منها ما لها 
وما عليها من ناحية فكرها، وأهدافها، وأســاليبها، ولكن ليس هذا مقام 

التقويم لها.
ث عن كل من أســهم في ظهور الصحــوة بجهدٍ ما، كما  ما نتحدإن
لا ننســى دور الجامعــات الإســلامية القديمــة والحديثــة، كالأزهر، 
والزيتونــة، والقروييــن، وندوة العلمــاء بالهند، والجامعة الإســلامية 
د بن سعود بالرياض، وغيرها من  بالمدينة المنورة، وجامعة الإمام محم

المؤسسات العلمية الإسلامية.

٭ ٭ ٭
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٣٠١

��ر/� ا����+Aا�$#�ة و D�>4A ��?

الإ�ـلام
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٣٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٨ المحور  السابع : 

ا�$#�ة، و?�> K>4A الإ�لام؟

لا بد لنا لكي نتبين موقف الصحوة من هموم الوطن العربي، وكيف 
ننظر إليها، أو نفكر في علاجها: أن نكشــف قبل ذلك عن مدى فهمها 
للإســلام، ونوع نظرتها إليه، وكيف تتعامل مع أصوله وفروعه، وثوابته 
ر منه، حتى يكون حكمنا  جــاه تُحذات اه، وأيجاه تتبنات راته، وأيومُتَغي

للصحوة أو عليها عن بينة.

:�َّ��ا�����َّ� الإ�لا ��ر A

دة  الصحوة تمثل فصائــل وتيارات متعد أحدًا لا يجهــل أن على أن
تتفق كلها على حبها للإســلام، واعتزازها برســالته، وإيمانها بضرورة 
الرجعة إليه، والعمل به، والدعوة إلى تحكيم شــريعته، وتحرير أوطانه، 
وتوحيد أمُته، والوقوف في وجه الكائدين له، ولكنها تختلف في قضايا 
ة.  جاهات مهمات يُمثل  يُمَثل تفصيلات، وبعضها  ومواقفَ كثيرة، بعضها 
ث باسم أهم تيارات الصحوة وأعظمها، وهو التيار الذي  ي هنا أتحدولكن

ة أسباب: ة»؛ وذلك لعِدة الإسلامييه: «تيار الوسطي أسَُم
ـه التيار الذي يُمثل أعرض قاعدة في الصحوة الإســلامية،  لاً: لأنـ أو
عت مــن هذا المجرى  ما تفروما عــداه يعتبر بمثابة قنــوات صغيرة، رب

الكبير، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك.
QaradawiBooks.com

                           46 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٣

٤٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وثانيًا: لأنه التيــار الأعرق والأقدم في تاريخ الصحــوة أو التجديد 
الإســلامي، والتيارات أو الفصائــل الأخرى، مثل: التكفيــر والهجرة، 

ونحوها، حديثة العهد، لا تضرب في التاريخ إلى غورٍ بعيد.
وثالثًا: لأنه التيار الذي يُرْجى طولُ عُمُره واستمراره، فإن الغلو دائمًا 
 المنبت ة االله، فــإنقصير العمــر، ولا ينتظر له البقاء طويلاً، وفقًا لسُــن

لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى.
ورابعًا: لأنه ـ في رأيي على الأقــل ـ هو التيار الصحيح، الذي يعبر 
اه القرآن: «الصراط المستقيم»  ذي ســمة المنهج الإسلامي العن وســطي
ووسطية الأُمة الإســلامية، ﴿ : ; > = < ? 
يُســر  ــد  ويجس [البقــرة: ١٤٣].   ﴾ E  D  C  B  A  @
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ وســماحته:  الإســلام 
بُعِثتم  «إنما  [الحــج: ٧٨]،   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،[البقــرة: ١٨٥]

رين»، رواه الترمذي(١). رين، ولم تبُعثوا مُعس مُيس
ن  ة المختلفة، ممة بين الفرق الإســلامين ة أهل السل وســطيكما يمث
، أو دور النص على  يُبالغون في تضخيم دور العقل على حســاب النص

حساب العقل.

:�َّ�ا���� ��ر A xt�$6

وحتى نضع النقط على الحروف، أذكر هنــا الخصائص أو المعالم 
البارزة التي تميز هذا التيار، في فهمه للإسلام وعرضه له.

رواه البخاري في الوضوء (٢٢١)، وأحمــد (٧٢٥٥)، وأبــو داود (٣٨٠)، والترْمِذي (١٤٧)،   (١)
والنسائي (٥٦)، ثلاثتهم في الطهارة، عن أبي هُرَيْرة.
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٣٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٠ المحور  السابع : 

وأهم هذه المعالم أو الخصائص، يتمثل في أمورٍ أربعة:
١ ـ الجمع بين السلفية والتجديد.

٢ ـ الموازنة بين الثوابت والمُتَغيرات.
٣ ـ التحذير من التجميد والتمييع والتجزئة للإسلام.

٤ ـ الفهم الشمولي للإسلام.
ة  عنصرٍ منها بما يلقي بعض الأشع ث عن كل ويحســن بنا أنْ نتحد

الكاشفة عليها.

٭ ٭ ٭
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٣٠٥

٥١

4َ�َّ� وا��َّْ����
 ا���ُ� '�& ا��َّ

١

ل خصائص تيار الوسطية: أنه يجمع بين السلفية والتجديد، أو بين  أو
الأصالة والمعاصرة، كما يقال اليوم.

فالسلفية تعني: العودة إلى الأصول، إلى الجذور، إلى المنابع، ولهذا 
يطلق على دعاة هذا التيار: «الأصوليون».

ر من آثار  ر، والتحر والجديد يعني: المعايشة للعصر، والمواكبة للتطو
الجمود والتقليد.

ولا بد من إلقاء شــيءٍ من الضوء على هذين المفهومَيْن: الســلفية 
والتجديد.

فكثيرًا ما تفهم «السلفية» خطأً، حيث يحسب من يحسب أنها العودة 
التخلــف والانحراف  الماضي بإطــلاق، ولو كان ماضــي عصورِ  إلى 

والجمود.
ولكن المصطلح الإســلامي لا يجعل «السلف» مطلق الماضين، بل 
السلف هم أهل القرون الأولى، خير قرون هذه الأُمة، وأقربها إلى تمثيل 
ون: «الخلف». الإسلام فهمًا وإيمانًا وسلوكًا والتزامًا. ومن عدا هؤلاء يُسَم

والمدارس والحركات الإصلاحية والتجديدية التي قامت في العصور 
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٣٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٢ المحور  السابع : 

الماضية كان أساس دعوتها وفكرها «الســلفية» أي الرجوع إلى ما كان 
ين عقيدةً وشريعةً وسلوكًا. ل في فهم الد عليه السلف الأو

ر العلماء مــن ابتداعات الخلف فــي الاعتقاد والتعبد  وكثيرًا ما حذ
والعمل: وخصوصًا في العصــور الأخيرة التي تُمثل انتكاســة الحضارة 
الإســلامية، وتوقف الفكر الإســلامي عن الإبداع، وانحراف الســلوك 
اه القــرآن: «الصراط  ذي ســمالإســلامي عن خط التوازن والاعتدال، ال
ا حفظناه ونحن في ثانوي الأزهر قول صاحب «الجوهرة»: المستقيم». ومم

سَــلَفَ مَنْ  بَاعِ  ات فيِ  خَيْــرٍ   في ابْتدَِاعِ مَنْ خَلَفَ(١)فَكُل شَــر وَكُل
وليس معنى العودة إلى ما كان عليه السلف أنْ نكون نسخًا «كربونية» 
ـل منهجَهــم ورُوحَهم في فهمهم وســلوكهم  لهم، بل المهــم أنْ نتمثـ

ين والحياة. وتعاملهم مع الد
فنعود إلى فهمهم للعقيدة في سهولتها ووضوحها ونقائها، بعيدًا عن 

جدل المتكلمين، وتعقيدات المتفلسفين، وأباطيل القبوريين.
وإلى فهمهــم للعبادة في رُوحانيتها وصفائهــا وخلوصها، بعيدًا عن 

ا لم يأذن به االله. ين، وابتداع المبتدعين، ممة الطقوسيشكلي
ف  تها، بعيدًا عن شوائب التصو وإلى فهمهم للأخلاق في تكاملها وقو

الأعجمي، والزهد الهندي، والترهب النصراني.
وإلى فهمهم للشــريعة في مرونتها وسَــعة آفاقها، بعيدًا عن جمود 

فين. دات المتخو بين، وتشد ين، وتقليد المتعصالحرفي

جوهرة التوحيــد للقاني، انظر: شــرح الصاوي علــى جوهرة التوحيــد صـ ٤٣٦، تحقيق   (١)
د. عبد الفتاح البزم، نشر دار ابن كثير، دمشق.
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٣٠٧

٥٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وإلى فهمهم للحياة وثبات سُنَنها، وقيامها على العلم والعمل، بعيدًا 
عن أخيلة الحالمين، وأفكار السطحيين.

م بالعقل،  وإلى فهمهم للإنسان باعتباره خليفة االله في الأرض، المُكر
والمُخاطَب بالتكليف، وصانع الحضارة، والمسؤول عن عمارة الأرض، 

مسؤوليته عن عبادة الخالق.
ومن الخطأ الذي يجب تصحيحه هنا: اعتبار الرسول الكريم المؤيد 
نة من جملة «التراث»  بوحي االله من جملة «السلف» واعتبار القرآن والس

واعتبار الإسلام كله من جملة «الماضي»!
وهذا خلطٌ شائنٌ بين المفاهيم، أو تحريف للكلم عن مواضعه عمدًا.
 الإسلام ليس ماضيًا انقضى وانتهى زمنه، نحاول أنْ نستعيده. إن إن

الإسلام هو الماضي، وهو الحاضر، وهو المستقبل.
والقرآن هو كلمــات االله الهاديــة الباقية على طول الزمــان وامتداد 

المكان.
[البقرة: ١٠٤]، هي   ﴾ ¥  ¤ [البقرة: ٢١]، ﴿ £   ﴾ m  l ﴿
خطاب االله تعالى للمُكَلفين في كل عصرٍ ومِصْر، ســواء كانوا في القرن 

السابع الميلادي، أو في القرن العشرين أو الخمسين.
إن فقــه أبي حنيفــة، وأصول الشــافعي، وكلام الأشــعري، وأدب 
ف الغزالي، وفلسفة  الجاحظ، وشــعر أبي العلاء، وآراء ابن حزم، وتصو
ابن رشــد، واجتهادات ابن تيمية، وغيرهم، وغيرهم، من عمالقة الفكر 
الإسلامي في مختلف العصور، كلها تراثٌ بشري نأخذ منه وندع، وَفْق 

القواعد والمعايير العلمية التي وضعها الإسلام في أيدينا.
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٣٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٤ المحور  السابع : 

أما كتاب االله وسُنة رسوله فهما أبدًا مصدر الإلهام، ومصدر الإلزام، 
لكل من آمن بالإسلام، أمس واليوم وغدًا.

ب الديــن بالتجديد، فالدين  وربما يســتبعد كثير من الناس أنْ يرح
د ولا يتطور. ذي لا يتجدعندهم يمثل القديم ال

 منا أنذي علالإســلام نفســه هو ال نبي د هنا بكل صراحة أن وأؤك
دين بين حين وآخــر، وذلك في  ئ لــه مجداالله يُهي د، وأن الدين يتجــد
الحديــث الذي رواه أبو داود، في «سُــننه»، والحاكم في «مســتدركه»، 
ة على رأس كل مائة ســنة  ُاالله يبعث لهذه الأم ه ژ قال: «إنوغيرهما، أن

د لها دينها»(١). من يجد
ح الرسول الكريم بتجديد الدين، فلا يحق لزيد أو عمرو من  وإذا صر
ين  ين لا يقبل التجديد، فليس هو أعرف بالد الد الناس اليوم أنْ يقول: إن
ن بعثه االله به، لكن المهم هو تحديد مفهوم التجديد ومجاله وحدوده.  مم
فليس معنى التجديد إخراج طبعة جديدة من الإسلام «مزيدة ومنقحة!»، 
بل المقصود: تجديد الفقه له، والإيمان بــه، والعمل بمقتضاه، والدعوة 

إليه. فهو تجديد فكري وإيماني وعملي وجهادي(٢).
وقد يحســب بعض النــاس أن هناك تعارضًــا حتميا بين الســلفية 
والتجديد، فالسلفية رجوع إلى الماضي، والتجديد انطلاق إلى المستقبل.
ورأيي عكس ذلك تمامًا، أي أن هناك تلازمًا بين الســلفية الحقيقية 
والتجديد  إلا مجددة،  الحقيقية لا تكون  فالســلفية  الحقيقي،  والتجديد 

سبق تخريجه ص ـ ١٥.  (١)
انظر كتابنا: من أجل صحوة راشــدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا صـ ١١ وما بعدها، مبحث:   (٢)

تجديد الدين في ضوء السنة، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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الحقيقي لا يكون إلا سلفيا، فروح السلفية هو التجديد. وقد تجلى هذا 
سها شيخ  تي أسة الكبرى الة التجديديالمعنى بوضوح في المدرسة السلفي
الإســلام ابن تيمية وتلامذته، وكان لها أثرها العميق في العقائد والفقه 

والفكر والأخلاق والسلوك إلى اليوم.
ومثل هذه الــروح نجدها عند العلامة ابن الوزيــر (ت: ٨٤٠هـ) في 
اليمن الذي خلف ثروة فكرية قيمة تجمع بين السلفية والتجديد، وتحاكم 
ح منهج  جاهات الفرق والمذاهب إلى أصول الإسلام ونصوصه، وترجات

القرآن في بيان العقائد، وتثبيتها على منهج اليونان.
د في المدرسة اليمنية من بعد،  جاه السلفي المجدوقد وجدنا هذا الات
مة الأميــر الصنعاني (ت: ١١٩٧هـ)، صاحب «ســبل  لة فــي العلاالمتمث
الســلام» وغيره من الكتب، والمحقق الشوكاني (ت: ١٢٥٥هـ)، صاحب 
الكتب الشــهيرة في الفقه والأصول والحديث والتفســير وغيرها، مثل: 

ار»، و«إرشاد الفحول» ونحوها. نيل الأوطار»، و«السيل الجر»
د الهند الشــهير، وإمام نهضة الحديث  وح في مجد ووجدنا هذه الر
المذهبية الصارمة، حكيم الإســلام  الهندي مــن  العقــل  ر  فيها، ومحر
أحمد بن عبد الرحيم المعروف باسم: «شاه ولي االله الدهلوي»، صاحب 

ة االله البالغة» وغيره (ت: ١١٧٦هـ). كتاب: «حُج
د عبده،  لها محمتي مثة الحديثة، الى هذا في المدرسة السلفيكما تجل
 ة الحديثة، والحقزعيم المدرسة السلفي ذي اعتُبر بحقورشــيد رضا، ال

أنه يُمَثل السلفية أكثر من شيخه.
وربما يعترض معترض بالحركة «الوهابية» فهي حركة سلفية، تستمد 
من تراث المدرسة «التيمية»، ولكنها لم تعرف بالتجديد والاجتهاد. لهذا 
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د عمارة: «السلفية النصوصية» يقصد بالنصوصية: الحرفية  اها د. محم سم
ــن ينتمون إلى  تي أثرت في كثير ممفي فهم النصوص، ولعلها هــي ال

«السلفية» في عصرنا من المُعادين للتجديد.
ولكن الذي يتأمل بإنصاف نشأة هذه الحركة يجد أنها نشأت في 
مجتمع بســيطٍ بعيدٍ عن مُعْتَرَك الحضارة، تغلــب عليه حياة البداوة، 
ولم يكن في حاجة إلى تجديد أو اجتهاد، بقدر ما كان في حاجة إلى 
ــا علق به من  تحرير العقيــدة، وتصحيح العبــادة، وتطهير الدين مم
أباطيل. لهذا كان هم الحركة الأكبر أنْ ترد الناس عن عقائد الشــرك 
إلى عقيدة التوحيــد، وأنْ تُطَهر عباداتهم من البــدع، وأفكارهم من 

الخرافات.
على أن ابن عبد الوهاب كان له فضــل الدعوة للرجوع إلى الكتاب 
نة من الناحية النظرية، كما له من الناحية العملية فضلٌ آخر، يتمثل  والس
ر من المذهب الواحد، إلى باحة المذاهب الأربعة، وإن وقف  في التحر
، لا يتجاوزه، ولا يصنع كما صنع شيخه وإمامه ابن تيمية،  عند هذا الحد

الذي كان مجتهدًا مطلقًا، كما دل على ذلك تراثه العريض.
المهم أن الســلفية الحقة تــلازم التجديد، وأن عصور الســلف هي 

عصور التجديد والانفتاح.
وكلما رجعنا إلى العهود الأولى: عهود الصحابة والتابعين وأتباعهم، 
وجدنا المرونة واليُسْر والتسامح، وسَــعة الأفق في فهم نصوص الدين 

ومصالح الدنيا، وفي التوفيق بين النصوص الجزئية والمقاصد الكُلية.
وفي هذا نجد فتاوى عمر وعلي وابن مســعود وابن عباس وغيرهم 

من علماء الصحابة @ ، ومن أخذ عنهم، وتأثر بهم.
QaradawiBooks.com

                           54 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٣١١

٥٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ومن هنا اتســعت الشــريعة لعلاج كل جديد في بــلاد الحضارات 
العريقة التي دخلها الإسلام في العراق وفارس والشام ومصر، وغيرها.

وقد وجدت بالاســتقراء أن الصحابة هم أفقه الناس لروح الإسلام 
وأكثرهم تيسيرًا على الأُمة، وأقدرهم على ربط الدين بالحياة، وأشجعهم 
في مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والحــال، وتلاميذهم من التابعين 

أشبه بهم، وأقرب إليهم.

وكلما تدرجنا ـ تنازليا ـ مــن عصر إلى عصر، بعدنــا عن المرونة 
والتيسير والتجديد، ودخلنا في دائرة «الأحوط» بدل دائرة «الأيسر»، حتى 
ــرة وجدنا الجمود والتشــديد والتقليد،  إذا انتهينا إلــى العصور المتأخ
ميــن، الذين نَهَوْهُم عــن تقليدهم، واتخاذ  والوقوف عنــد أقوال المتقد

أقوالهم واجتهاداتهم شرعًا يُتبع، ودينًا يطاع.

أما التجديد فهو لا ينافي الســلفية، فالتجديد الحقيقي لأمرٍ ما يعني 
ة. لِ مر العودة به إلى ما كان عليه يوم إنشائه وظهوره لأو

تجديد بناءٍ أثري لا يعني إزالته وإقامة مبنًى ضخم على أحدث طراز 
مقامه، فهذا ليس من التجديد في شيء.

ة والحياة،  ما تجديده أنْ نبقي عليه كما كان ونحاول أنْ نعيد إليه الجدإن
مٍ لبعض جوانبه، دون أنْ نغير من جوهره أو  م ما أصابه من بلًى أو تهدونرم

من معالمه أو من خصائصه شيئًا. وإلا اعتبر عملنا تزييفًا لا تجديدًا.

وكذلك «تجديد الدين» أنْ نحافظ على جوهره ومعالمه وخصائصه، 
ماته، ونعود به إلى ما كان عليه يومَ ظهوره وبزوغِ فجْرِه على عهد  ومقو

رسول االله ژ ، وخلفائه الراشدين المهديين.
QaradawiBooks.com

                           55 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٣١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٨ المحور  السابع : 

ل» قبل أنْ تشوبه بدعُ  يعني العودة إلى «الإسلام الأو التجديد الحق
دين، وتحريفــات المغاليِن، وانتحالات  المُبتدعِين، وتضييقات المتشــد
المُبطليِن، وتأويلات الجاهلين، وعدوى التشــويه التــي أصابت الْمِلل 

والنحل من قبل.
ل» هو إسلام النقاء والبســاطة في العقيدة، وإسلام  و«الإســلام الأو
العبادة، وإسلام الطهارة والاستقامة في الأخلاق،  الإخلاص واليسر في 
وإسلام الاجتهاد والتجديد في الفكر، وإســلام العمل والإنتاج للحياة، 

نيا والآخرة، والاعتدال بين العقل والقلب. وإسلام التوازن بين الد
ومن نعِم االله علينا ـ نحن المســلمين ـ أن عندنا من المعايير الثابتة 
ما نســتطيع أنْ نميز به بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقي والزائف، 

وقد أعطانا النبي هذا المعيار حين قال:
»(١)، و«مَنْ عَمِلَ عملاً  مَنْ أحدثَ في أمرنِا هذا ما ليــس منه، فهو رد»

.(٢)« ليس عليه أمرُنا؛ فهو رد
وقد أخطأ بعض الكاتبين خطأً شــائنًا وفاضحًا حين توهم أن رفض 
الابتداع رفضٌ للابتكار والتجديد. وهو جهل بحقيقة الابتداع المحظور. 
ين: الاتباع،  ه الابتداع في أمور الدين المحض، فالأصل في شؤون الدإن
وفي شؤون الدنيا: الابتكار والابتداع. فليس من حق البشر أن يزيدوا في 

ين بأهوائهم، ويشرعوا منه ما لم يأذن به االله، فيَضلوا ويُضلوا. الد
ين،  بعوا في أمور الدا التزموا واتويوم كان المسلمون مســلمين حق

ة الحضارة في العالم. وابتدعوا وابتكروا في أمور الدنيا، وكانوا أئم

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨) (١٧)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في الصلح (١٧١٨) (١٨).  (٢)
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ين، وجمدوا في  ويوم انحرفوا عن حقيقة الإسلام ابتدعوا في أمر الد
أمر الدنيا! على عكس ما أمرهم به الإسلام، وما كان عليه الإسلام.

إن تيار الوســطية الإســلامية ـ وهو المعبر الحقيقــي عن الصحوة 
الإسلامية ـ لا يجد أي تناقض بين الأصالة والمعاصرة، أو بين السلفية 
دت المفاهيم  ة. إذا حُدة والنظرة المستقبليوالتجديد، أو بين النظرة التراثي

بعيدًا عن الخلط والتحريف.
وإنْ كان الذي يؤســف له أن كثيــرًا من دعاة المعاصــرة والتجديد 
والنظرة إلى المســتقبل يرفضون تراثنــا، ويُنكرون ماضينــا، ويكادون 

لا يجدون فيه إلا كل سيئ وكل رديء.
بعض هؤلاء مولعون ـ كما يقول الأستاذ فهمي هويدي ـ بالبحث في 
القمامة، فهم يبحثون في أحط عصور التخلف الإسلامية، عن أحط وقائع 
الانحراف فيها مــن بين آلاف الوقائــع الأخرى، ثم يقولــون: هذا هو 

«العَصْر الذهبي» الذي يريدوننا أنْ نعود إليه!
أي واالله، هذا ما كتبه أحدُهم بكل جراءة.

ولا أدري من ـ من دعاة تحكيم الشريعة ـ يعتبر العصر المملوكي أو 
العثماني هو العصر الذهبي لتطبيق شريعة الإسلام؟

ومَن ـ من دعاة الشريعة ـ يُقِر هذه الانحرافات، ويعتبرها تراثًا ملهمًا 
يعتز به وينادي بالرجعة إليه؟

على أن الكاتب لم يكن منصفًا للعصر الذي كتب عنه. فكم فيه من 
ي العدل، والوقوف بجانب الحق، وإنشاء معاهد العلم،  أمثلة رائعةٍ لتحر

ومؤسسات البرِ والخير.
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وهو العصر الذي ظهر فيــه ابن تيمية، وابن القيــم، وابن خَلدون، 
ينية،  ة والدة، والأدبيغَوياطِبي، وغيرهم، وهو عصر الموسوعات الل والش

التي لا يستغني عنها باحث، ولا ينكر قيمتها دارس اليوم.

:�َّ�
ا����;� ا��\�ة 

ـه إذا كان الدعاة إلى العِلمانية أو  على أن من الإنصاف أنْ نقول: إنـ
النظــرة إلى الماضي، فــإن من الدعاة  مية» يــكادون يلغون  إلى «التقد
الإسلاميين فئة يكادون يُلغون النظرة إلى المستقبل، ويعيشون متقوقعين 
على الماضي، واجترار ما فيه، والدوران في ســاقيته، دون اهتمامٍ كافٍ 
ل للآخر شيئًا!  عات الغد، شــعارهم: ما ترك الأوبمشكلات اليوم، وتطل

ا كان! وليس في الإمكان أبدع مم
والواجب يفرض علينــا أنْ نكون عدولاً بين أمســنا ويومنا وغدنا. 
فنقتبس من الأمس، ونعمل لليوم، ونســتعد للغد، وهو ما يؤمن به تيار 

الوسطية الإسلامية.
وقد قص علينا القرآن الكريم من أنباء الرسل والصالحين ما فيه عبرة 

لأولي الألباب، في مواجهة احتمالات المستقبل، وتقلبات الأيام.

ا������:  �>qا��� �� ِّ� ا�$ِّ  <�ُ��ُ  ���FA

يق ‰ ، وكيف أنقذ االلهُ  د االله يوسفَ الص ةَ نبي علينا القرآنُ قص قص
ط  ة طاحنة، ألهم االله يوسف فخطعلى يديه مصر وما حولها من أزمة غذائي
ة خمســة عشــر عامًا، أقام فيها اقتصاد مصر  لها أحســن التخطيط لمد
ـ وكانت الزراعة أساسه ومحوره ـ على زيادة الإنتاج، وتقليل الاستهلاك، 
وتنظيم الادخــار، وإعادة الاســتثمار، حتى نجت مصر مــن المجاعة، 
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٦١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وخرجت من الأزمة معافاة، بل كان لها فضل على ما حولها من البلدان، 
التي لجأ إليها أهلها يلتمسون عندها الميرة والمؤنة، كما يبدو ذلك من 
ة، وقالوا له في  ة بعد مر دوا على مصر مرذين تردة إخوة يوســف ال قص
 C B A @ ? > = < ; ﴿ :ة الأخيــرة المر

L K J I HG F E D ﴾ [يوسف: ٨٨].
ا أكرم االله به أهل  مه االله ليوسف ‰ ، ومما عل كان هذا التخطيط مم
مصر. وكان يوســف هو الذي رســم معالم التخطيط، وهــو الذي قام 
بالتنفيذ، وهــو لدى الدولة مكينٌ أمين، وعلــى خَزَانتها وأمورها حفيظٌ 

عليم.

:&�H�;ا� َ��ُّ ذيِ 

ه  ذي بنى ســدة ذي القرنين ال ها االلهُ علينا، هي قص وقصة أخرى قص
العظيم، ليقف حاجزًا منيعًا ضد هجمات قبائل يأجوج ومأجوج لأولئك 
الأقوام الذين كانوا لا يســتطيعون لهم دفعًا إذا هاجموهم مفســدين في 

الأرض، مهلكين للحرث والنسل.

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ❁ È Ç Æ Å
 ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ❁

 ! ❁ ô ó ò ñ ð ï î í ❁ ë ê é è
" # $ %& ' ) ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [الكهف: ٩٤ ـ ٩٨].

فكان مشــروع ذي القرنين هذا من المشــروعات الأمنية المستقبلية 
التي أقامها ذلك الحاكم الصالح لمواجهة احتمالات الغد، وصد هجمات 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٢ المحور  السابع : 

أولئك المفســدين الذين أرعبوا مــن حولهم بغاراتهــم المدمرة. وإنما 
 اســتطاع ذلك ـ بعــد إيمانه باالله ـ بفضل تعاون الشــعب معــه بالحب

لا بالقهر والعمل بالمواد والإمكانات المتاحة حتى أقام السد الكبير.

:N�;���
�  � ِّ�F�ُ ل��ا��

والرســول ژ حين كان يعرض دعوته على قبائل العرب في مواسم 
ر في  ــة، يطلب منهم الإيمان بــه، والنصرة لــه، كان يُفَك الحجيج بمك
مستقبل دعوته، والبحث عن أرض خصبة يبذر فيها بذوره، وينقل إليها 

نشاطه، ويُقيم فيها حكم االله.
ا شــرح االله صدر الأوس والخزرج من أهل يثرب لقبول الدعوة  ولم
والإيمان بها والمبايعة علــى نصرته ! بيعة العقبــة المعروفة، وبعث 
ة بعــد ذلك بالهجرة إلى  إليهم «مصعب بــن عمير»، وأمر أصحابه بمك
إخوانهم هنــاك، كان ذلك كله تخطيطًا لنقل مركــز الدعوة إلى المهجر 

الجديد، حيث تقام دولة الإسلام، ويرتفع علم الإسلام.
وكذلك حيــن قال ژ بعــد الهجرة: «أحصــوا لي عــدد من يلفظ 
بالإسلام»، فأحصوا له، فكانوا ألفًا وخمسمائة. كما روى ذلك البخاري، 
ة،  ومســلم في «صحيحيهما»(١). كان يريد أنْ يعرف مقدار ما لديه من قو

حتى يبني خطته على أساسٍ سليمٍ من الإحصاء والمعلومات الدقيقة.
ة عشر سنوات، كان  وحين صالح قريشًا في «الحُدَيْبيَِة» وهادنهم لمد
غ لنشــر الدعوة، وتبليغ الرســالة إلى الملوك والأمراء في  يريد أنْ يتفر

العالم من حوله. وهكذا فعل ژ .

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٦٠)، ومسلم في الإيمان (١٤٩)، عن حذيفة.  (١)
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٦٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

:N�;���
� ��ن  ِّ�F�ُ ون�fا��ا 
4�ء Fا�

وهكذا نجد مــن بعده ژ الصحابة والخلفاء الراشــدين يحســبون 
حســاب المســتقبل، ويقابلون احتمالاته وتوقعاته بما ينبغي من إعداد 
 ﴾ j i h g f﴿ :وحذر، وكيف لا وقد قــال تعالى

[النساء: ٧١].

وهــذا ما دعاهم في عهــد أبي بكرٍ إلــى كتابة القــرآن الكريم في 
 دة، حينما اســتحر متعد قًا في صحفٍ ومواد مصحف بعــد أنْ كان مُتَفَر
دة، فخَشُوا  اء في معركة اليمامة وغيرها من معارك حروب الر القتل بالقُر

أنْ يتفاقم ذلك في المستقبل، فكانت كتابة المصحف.
ومن ذلك موقف عمر من قســمة أرض العراق بعد فتحها ومطالبة 
بعض الصحابة الفاتحين أنْ تقســم عليهم، باعتبارهــا غنيمة لهم أربعة 
 ، أخماســها.. ورفض ذلك عمر ومعه كبــار الصحابة من أمثــال: علي

ومعاذٍ @ .
وكان عمــر ومن معه ينظــرون إلى المســتقبل، مســتقبل الأجيال 
الإسلامية القادمة إذا اســتحوذ الجيل الحاضر على مصادر الثروة، فماذا 

يبقى لهم بعدها؟!
ولهذا قــال عمر للصحابة الذين أرادوا قســمة أرض ســواد العراق 
عليهم باعتباره غنيمةً لهم أربعة أخماسها، كالمنقولات: أتريدون أنْ يأتي 

آخر الناس وليس لهم شيء(١)؟!

 ـ، والخراج  الخراج لأبي يوسف صـ ٢٣، ٢٤، نشر المطبعة الســلفية، القاهرة، ط ٢، ١٣٥٢ه  (١)
ليحيى بن آدم صـ ٤٢، نشر المطبعة السلفية، ط ٢، ١٣٨٤ه ـ.
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٣١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٤ المحور  السابع : 

:�H�$� +E �َّ�
ا����;� ا��\�ة  :�ورة 

وإذا كان الاســتعداد للغد، والتخطيط للمســتقبل، واجبًا في كل 
حين، فهو أوجــب ما يكون في عصرنا، الذي يشــهد مــن التغيرات 
الكبيرة والعميقة والســريعة، ما لم تعرفه البشرية ولا عُشر مِعشاره في 

تاريخها الطويل.
فنحن أحوج ما نكون إلى «رؤية مســتقبلية» بجوار «الرؤية التراثية» 

التي جعلت فريقًا منا سجناء الماضي.
والمستقبل في جانب منه غيب لا يعلمه إلا االله تعالى، ولا ينبغي لنا 

عي ما ليس لنا به علم ولا لنا إليه سبيل. أنْ نقحم أنفسنا فيه، وند
وفي جانب آخر، شيء يدخل في مجموعه تحت الرصد والحساب، 
أشــبه بعلم الأرصاد الجوية، والتنبؤ بما يتوقع أنْ تكون عليه حالة الجو 

في أمد معين بناءً على قواعد مدروسة، وظواهر معلومة.
ومثل هــذا يقال بالنســبة للتنبؤ بما يمكــن أنْ تتطــور إليه صناعة 
الآلي»، وطموح  «الإنسان  (الكمبيوتر)، وصناعة  الإلكترونية  الحاسبات 
قــة الذكاء» تَفُوق ذكاءَ الإنســان أضعاف  العلماء إلى اختــراع «آلة مُتَفَو
ـع من نتائــج هائلة للثــورة الإلكترونيــة، وثورة  ات. وماذا يتوقـ المــر

المعلومات؟!
كما يقال ذلك بالنســبة لما برز في السنين الأخيرة من بحوثٍ قائمةٍ 
على قدم وساق في مجال «الهندسة البيولوجية» أعني: هندسة «المكونات 
الوراثيــة»، وما توصــل إليــه الباحثون من إمــكان تغييــر الخصائص 
والمكونات الوراثية للبكتيريا. وما يمكن أنْ يتمخض عنه ذلك من نتائج 
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مذهلة تعتبر ثورة جديدة فــي ميادين الطب وصناعــة الأدوية والزراعة 
وتكوين ســلالات جديدة من الأحيــاء والنبات. وأعجــب من ذلك أنْ 

تدخل عالم الإنسان!
 ة لا ينبغي للإنســان المسلم أنْ يغضكل هذه التوقعات المســتقبلي

الطرف عنها بدعوى أنها غيب لا يعلمه إلا االله تعالى.
فهذا من الغيب النســبي الذي وهب االله الإنسان القدرة على اكتشافه 
في دائرة الســنن والأســباب التي أقام االله عليها نظام هذا الكون، وهو 
ل  [العلق: ٥]. وهي أو ﴾ b a ` _ ^ ﴿ :داخل في إطار قوله تعالــى

ما نزل من القرآن.
وأعتقد أن ديننــا ـ والواقعية من خصائصه العامــة ـ يوجب علينا أنْ 
التغيرات الخطيرة، وندرس احتمالاتها وتأثيراتها  نحســب حســاب هذه 
علينا، ومواقفنا منها وما ينبغي أنْ نعد لها من المال والرجال، وما ينبغي 
أنْ تُهَيئ له الجامعات ومراكز البحوث، ونظام التعليم كله، من تطوير في 
ج الإنسان المؤمن، القادر على أنْ  ى تُخَرالأفكار والنظم والأســاليب، حت
يعيش عصره، من غير أنْ يفقد نَفْسَــه، وينســى أمْسَــه. ومــن الكلمات 
المأثورة: رحم االله امرأً عرف زمانَه، واستقامت طريقتُه. وفي الحديث الذي 
رواه ابن حِبان في «صحيحه»: «ينبغي للعاقل أنْ يكون عارفًا بزمانه...»(١).

٭ ٭ ٭

ا. عن أبي ذر.  رواه ابن حبان في البر والإحسان (٣٦١)، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف جد  (١)
ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٣١)، عن وهب بن منبه، قال: في حِكَمِ آل داود. فذكره.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٦ المحور  السابع : 

�ِّ�اتS�َ�ُا'� وا��Iا� &�' �Hا���از

٢

ومن خصائص تيار الوسطية الإسلامية: الموازنة العادلة بين الثوابت 
ـى لا تختلط  والمُتَغيــرات في الإســلام، وتحديد ذلــك بوضوح، حتـ
الطرفين لحساب  الحواجز، وحتى لا نجور على أحد  الأوراق، وتذوب 
د ما من شــأنه الحركة والمرونة، ولا نُغَير  ى لا نجمالطرف الآخر، وحت

ما من شأنهِ الثبات والدوام.
د ما الثوابــت، وما المُتَغيرات في  كان لزامًا علينــا أن نُحَد ومن ثَم

رسالة الإسلام؟

:�t�;,ا�  +E :ة���Fا� ا��Iا'� 

لاً: في «العقائد» التي تُمَثل فكرة الإسلام  ل أوا الثوابت، فتتمث١ ـ أم
الكُلية عن الألوهية والعبودية، وبعبارة أخرى: عن االله، وعن الإنســان، 
وعن الكون بشِقيْه: المنظور، وغير المنظور، وإذا استعملنا التعبير القرآني 

والنبوي قلنا: عن االله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.
وموقف الإسلام هنا موقف المُخْبرِ عن حقيقة هذه الأشياء الموجب 

للإيمان بها كما هي، بلا تهوينٍ ولا تهويل.
ر أو التغيير.  حقائق ثابتة، غير قابلة للتطو وهذه الأشياء ليســت إلا
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فاالله جل جلالُه، هو االله منذ الأزل: أحــدٌ صمد ﴿ ( * + , ❁ 
. / 0 1 2 ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤].

والملائكة: جزء مــن «عالم الغيب»، وهم مــن خلق االله وجنوده 
التي لا يعلمها إلا هو. وهم ﴿ 9 : ❁ > = < 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ ،[الأنبياء: ٢٦، ٢٧] ﴾ A @ ?

Â ﴾ [التحريم: ٦].
فهم يُمَثلون «قوى الخير» من عالم الغيب، كما أن الشــياطين تُمَثل 

.« قوى الشر»
المُرْشِــدة  الناهية،  المُخْبرِة الآمِرة  وكُتب االله: هي النصوص الإلٰهية 
إلى ما يطلبه االله من عباده من الإيمان والعمل، وآخِرُها والمهيمنُ عليها 

هو القرآنُ الكريم.
رين ومنذرين،  ورسل االله: هم ســفراؤه تعالى إلى خلقه، بعثهم مُبَش
﴿ X W V U T S R Q ﴾ [النساء: ١٦٥]، أرسلهم بالبينات، 
وأنــزل معهم الكتــاب والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط، وختمهم 

ة ولا رسالة. د ژ ، فليس بعده نبو بمحم
 ـذي يقوم النــاس فيه لرب الـ واليوم الآخر: هــو اليــوم الموعود، 
العالمين، ويقفون بين يديه للحساب والجزاء، فتوفى كل نَفْسٍ ما كسبت، 

وتُجْزَى بما عملت، فإما إلى جنةٍ وإما إلى نار.
ر ولا تتغير، ســواء كان  هذه أخبارٌ عن حقائــقَ ثابتة، لا تتطو وكل
الناس في العصر الحجري أم في العصر النووي، وســواء كانوا يركبون 

الجمال، أو يركبون سفن الفضاء.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٨ المحور  السابع : 

قد يَحْدُث التغير عن طريق الفهم والتفسير، وإدخال التأويلات على 
النصوص، وهذا بابٌ خَطِر، وخصوصًا في مجال العقائد، وقد فتحه مَنْ 
لــوا كلام االله،  فوا الكلم عــن مواضعه، وبد قَبْلَنا على مصراعيــه، فحر
فالأحوط إغلاق هذا الباب الذي تهب منه رياح الفتنة والتزييف، وإبقاء 
النصوص على دلالتها الواضحة غير المتكلفة، وأن تُفهم كما كان يفهمها 

الذين تلقوها عن الرسول ژ ، ومَنْ تبعهم بإحسان.
وبذلك نســلم من مغبة التأويل الذي لا نعلم: هل يوافق مراد االله أم 
لا؟ والذي قد ينتهي بقوم ـ كما حدث بالفعــل ـ إلى تأويلات باطنية، 
وتحريفات شــركية وكفرية، هي أبعد ما تكون عن طبيعة الإسلام. كما 
ق والاختلاف الذي أهلك أهل الكتاب من قبلنا، نتيجة  نســلم من التفر
د الأهواء، وهو ما وقعت فيــه الفِرَق عندنا، اتباعًا  د التأويلات وتعد تعد

لسَنَنِ مَنْ قَبْلَنا، شِبْرًا بشِبْر، وذراعًا بذراع.

ا�,��دات:  +E

ـل الثوابت كذلك فــي «العبادات» التــي فرضها االله على  ٢ ـ وتتمثـ
كْنيِة  ته لهم، مثل: الشــعائر الرربوبي عباده، قيامًا بواجب شــكره، وحق
الأربع، التــي تُمَثل أركان الإســلام ومبانيه العظام: الصــلاة، والزكاة، 
ب المرءَ من ربه، وتزيد من  وما يُكملها من نوافل تقر ، والصيام، والحج
رصيده عنده، وما يلحق بها من عبادات أخــرى، مثل: الذكر، والدعاء، 

وتلاوة القرآن.
العبادات ثابتــة باقية، لا يدخــل عليها تطويــر ولا تغيير في  فهذه 
منها  اليوم والليلة، وكل صلاةٍ  جوهرها وأصولها. فالصلوات خمسٌ في 
عددٌ معروف مــن الركعات، وكل ركعةٍ منها أقــوالٌ وأفعال معينة: قيام، 
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 د، وتسليم، وستظل وقراءة، وركوع، وسجود، وتكبير، وتســبيح، وتشه
ل أو الثلاثين. كانوا يسكنون  هذه هي الصلاة. عاش الناس في القرن الأو
في الأكواخ أو في ناطحات السحاب. وكذلك الزكاة، والصيام، والحج.

ر،  مســائل في أداء هذه الفرائض، قــد يحدثها التطو ولكن قد تجد
الثابتة والقواعد الشرعية  فتحتاج إلى اجتهادٍ جديد، في ضوء النصوص 
اد الفضاء، وأين تكون قبِلة من يُصَلي فوق  رة، كالصلاة بالنسبة لرو المقر
القمر؟ والصلاة والصيام في المناطــق القطبية والقريبة منها، وصلاة مَن 
لا يجد وقتَ العشــاء، وإحــرام ركاب الطائرات في الحــج أو العمرة، 
والزكاة في الأمــوال النامية الجديــدة كالعمارات والمصانع والأســهم 
ية أثنــاء الصيام، وتســجيل القرآن في  وغيرهــا، وتناول الحقــن المغذ

أسطوانة أو شريط: هل له حكم المصحف أم لا؟
ر في تطبيق هذه العبادات، كاســتخدام البَوْصلة في  وقد يدخل التطو
ـرات الصوت فــي الأذان، أو المراصد في رؤية  تحديــد القبلة، أو مُكَبـ
الهلال، أو الحاســبات الآلية في حســاب الزكاة، أو الطائرات في نقل 

الحجيج، ولكن مِثْلَ هذه التطورات لا علاقة لها بالعبادات ذاتها.
المهم أن جوهر العبــادات لا يتغير، ولا يختلــف باختلاف الزمان 
والمكان والحال، فهي من الثوابت الخالدة في رسالة الإسلام ولا جدال.

:�َّ�kالأ6لا K�ا�ِ;َ  +E

٣ ـ ومن الثوابت كذلك: «القيم الأخلاقية العليا»، وأمُهات الأخلاق 
د علاقة الإنســان بربه كالإخلاص لــه، والرجاء في  تــي تُحَدة الالعملي
رحمته، والخشــية من عقابه. وعلاقته بنفســه، مثل: النظافــة، والعفة، 
د علاقته  ة، ومحاسبة النفس. وتحد والحياء، والصبر، والشــجاعة، والعز
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٠ المحور  السابع : 

ة، وبر الوالدين،  ة، وحقوق البنوبأســرته، مثل: الرعاية للحقوق الزوجي
د علاقتــه بالمجتمع، مثل: قــول الصدق، وإنجاز  وصلــة الرحم. وتُحَد
الوعد، والوفاء بالعهد، ورعايــة الأمانة، ورحمة الصغير، وتوقير الكبير، 
، والبــر بالناس، وفعْلِ الخير للجميع، وغير  والعدل مع الصديق والعدو

مها. ژ ليُتَم تي بُعِثَ النبيذلك من مكارم الأخلاق ال

 ر الإسلام منها أشد تي حذال أمُهات الرذائل  وفي الجانب الســلبي: 
نى، والشــذوذ الجنســي، وشرب  التحذير، مثل: القتل، والســرقة، والز
الخمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والحسد والبغضاء، والكبر والرياء، 
وعقــوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشــهادة الزور، والكــذب، والغِيبَة 
والنميمة، والخيانة، وســوء الظن، والغدر، والقسوة، والظلم. فكل هذه 

مات عند االله. حرامٌ، بل من أكبر المحر

وهذه كلها ـ ســواء في الجانب الإيجابي أم الســلبي ـ ثابتةٌ راسية 
مة، عاش  ة مثلاً فضيلة واجبة، والزنى رذيلةٌ مُحَرة الجنسي كالجبال؛ فالعِف
الإنســان في بدوٍ أو حَضَرٍ، وفــي مجتمع زراعــي أو صناعي. والحياء 
ل،  مة، في القرن الأوة كانت أو مُتَعَليُفضيلةٌ لازمة، وخصوصًا للأنثى، أم
ر  أو في القرن العشــرين أو الأربعيــن... وهكذا. فمضــي الزمن، وتطو

الأوضاع لا يُحيل الفضائل إلى رذائل، ولا يقلب الرذائل إلى فضائل.

كل ما في الأمر أن العُــرْف قد يكون له دخل فــي بعض الأحيان، في 
تحديد بعض التفصيلات، كأنْ يعتبر لونًا معينًا من الحديث أو المشي خارجًا 
عن الحياء أم لا، وطريقة معينة في اللبس خارجة عن الحِشْمة الشرعية أم لا. 
ار  ه بالكفه بالرجال أو لا؟ وهل فيه تَشَبن: هل هو تشبمُعَي كما ينظر في زي

ا يحتمل الاجتهاد، ولا يمس جوهرَ القيم والأخلاق. أو لا؟ ونحو ذلك مم
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:�َّ�ا�;�, E+ الأ@G�م 

٤ ـ ومن الثوابت أيضًا: «الأحكام القطعية» في شؤون الفرد والأسرة 
والمجتمع والحكم والعلاقات الدولية، التي ثبتت بالنصوص المُحْكَمة 
د  عليها الفقه، مثل: إباحة الطلاق، وتعد ة، واســتقروأجمعت عليها الأُم
الزوجات، بما يتبعها من قيودٍ وشــروط، وإيجــاب النفقة على الزوج، 
 وإعطائه درجة القِوَامة على الأســرة، وتوريــث الأولاد: للذكر مثل حظ
ـة، وحِل البيــع، وحُرْمة الربا،  الأنثيين. ومثل: شــرعية المِلْكية الفرديـ
ــلَم،  وإيجاب الرضــا في العقود، والوفــاء بها، والترخيص في بيع الس
هْن، والوكالة والحوالة ونحوهمــا من العقود، ووجوب إقامة  وجواز الر
الحدود ـ بشروطها ـ على المرتكبين لجرائمها، والتعزير في كل معصيةٍ 

ارة، إلخ. فيها ولا كف لا حد
فهذا النوع من الأحكام مع الثوابت الأخرى هو الذي يُمَثل «الوحدة 
الفكرية والشعورية والســلوكية» للأمُة، على اختلاف البيئات والأقطار، 

وتغير الأعراف والأعصار.

دة: ا�����ِّ �ِّ�ات S�َ�ُا�

وفيما عدا هذه الثوابت الراســيات، نجد جل أحكام الشريعة قابلة 
د الأفهام. والاجتهاد علاقة ثلاثية بين المجتهد والواقعة  للاجتهاد وتعد
ر من ذاتيتــه، وينظر إلى  والدليل، ومهمــا يحاول المجتهــد أنْ يتحر
د وموضوعية، فالواقــع أن المجتهد ابــن زمانه وبيئته،  الدليل بتجــر
ولا بد أنْ يتركا «بصماتهما» على تفكيره، شاء أم أبى، كما أن الواقعة 
نفســها حدث متأثر بزمانه ومكانــه، من حيث وقعهــا على الأنفس 

وتأثيرها في الناس.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٢ المحور  السابع : 

ولا عجب أنْ تتغير هذه الأحــكام الثابتة بالاجتهــاد، بتغير الزمان 
والمكان والعُرف والحال، وهي الموجبات التي تؤثر في اجتهاد المجتهد 

وفتوى المفتي، وقضاء القاضي.
وهنا كتب الإمام ابن القيم فصله الممتع في كتابه الشهير: «إعلام 
الموقعين» عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد 
ا نقله في ذلك ما ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه  ات، ومموالني
مر على قوم من التتار أيام سطوتهم وطغيانهم، وكانوا يشربون الخمر 
سادرين في لهوهم ومنكرهم، فأنكر عليهم بعض أصحابه، فقال لهم 
م الخمــر؛ لأنها تصد عن ذكر االله  ما حراالله إن ابن تيمية: دعهم؛ فإن
هم الخمــر عن قتل الأنفس وســفك  وعــن الصلاة، وهــؤلاء تصد

الدماء(١)!
وكتب الإمام شــهاب الدين القرافي المالكي فصله القيم في كتابه: 
«الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام»، عن تغير الفتوى بتغير العوائد 

والأعراف، فيما كان من الأحكام مبنيا عليها.
وكتب بعدهما علامة الحنفية ابن عابدِيِن ـ الذي أصبحت حاشــيته 
اة: «نشر  رين في المذهب ـ رسالته المسم الشهيرة ورســائله عُمدة المتأخ

العَرف فيما بني من الأحكام على العُرف».
وليس هذا التغير مقصورًا على الأحكام المبنية على العُرْف فقط، أو 
الأحــكام الثابتــة بالاجتهــاد فيما لا نــص فيــه، عن طريــق القياس 

والاستحسان، والاستصلاح، وغيرها فحسْب.

إعلام الموقعين لابن القيم (١٣/٣)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٧٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

بل يدخل في ذلك كثير من الأحكام الثابتة بالنصوص الظنية أيضًا... 
ة هذا النوع من الأحكام، الذي بُنيَِ على رعايةِ مصلحةٍ زمنية أو  وبخاص
عُرْفٍ قائم، فينبغي إذا تغيرت المصلحةُ أو تغير العُرْف، أنْ يتغير الحكم؛ 

فإنه يدور مع عِلتهِ وجودًا وعدمًا.
ة، والمكيالُ مكِْيَالُ أهلُ  مثال ذلك قوله ژ : «الميزانُ ميزانُ أهل مك

المدينة»(١).
فالحديث يقصد إلــى تقريرِ مبدأٍ هام في التعامــل بين الناس، وهو 
جوع في المعايير إلى ما انضبط واشــتهر عند أهله، وأصبح من الدقة  الر
ة  ل عليهم. وقد كان أهل مك والإتقان عندهم بحيث يحتكم إليهم، ويعو
أهل تجارة وتعامل بالموزونات: الدراهم، والمثاقيل، والأواقي، ونحوها؛ 
 ا أهل المدينة فكانوا أهــل زرع وثمر، فكان جُلفضبطوها وأتقنوها. أم
تعاملهم بالمُكَيلات، من المد والصــاع، ونحوهما، فضبطوها وأتقنوها. 
ر الرجوع في كل معيارٍ إلى البلد  فجاء هذا الحديث النبوي الشريف يقر
الذي عُرف به، واختص بإحكامه وتدقيقــه. فاعتبر المرجع في الميزان 

ة، والمرجع في المكيال أهل المدينة. أهل مك
ولكن إذا جد في عصرٍ ما ـ كما في عصرنا هذا ـ موازين أو مكاييل 
أخرى أدق وأيسرُ في الحساب وأسهل في التعامل، مثل: الجرِام، والكيلو 
جرام، ونحوها من المعايير العَشْرية، فهل يقف الحديث النبوي المذكور 

ر؟ عَقَبَةً دون هذا التطو

حه ابن المُلَقن في البدر  رواه أبو داود في البيوع (٣٣٤٠)، والنسائي في الزكاة (٢٥٢٠)، وصح  (١)
حه ابن حبــان، والدارقطني والنووي، وابن دقيــق العيد، كما ذكر  المنيــر (٥٦٢/٥)، وصح

الحافظ في التلخيص (٣٣٧/٢)، نشر مؤسسة قرطبة، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م، عن ابن عمر.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٤ المحور  السابع : 

؛ فإن هذا النــص إنما ورد، بناءً على وضــع قائم قد تغير، وهو  كلا
يســعى إلى هدفٍ معين في ضبط معاملات الناس، وهو ما يتحقق على 
وجه أفضل بالانتقال إلى هذه المعايير الجديدة. فإذا اعتبرنا هذه المعايير، 
فقد عملنا برُوح الحديث وحققنا في الواقع هدفه الذي ورد لأجله، وإن 

لم نعمل بلفظه.
ولذلك قَبلَِ المســلمون في أنحــاء العالَم التعاملَ بهــذا النوع من 

المعايير الجديدة، دون نكير من أحد، فكان إجماعًا على جوازه.
ومن ذلك: النص على أن لزكاة الأثمان أو النقود نصَِابَيْن، أحدهما: 
ة، وبينهما تفاوتٌ شاسع، بحيث يمكن أنْ يكون  للذهب، والثاني: للفِض
ر ما معه من النقود بالفضة، فإذا  ا تجب عليه الزكاة إذا قَدِالشــخص غَني

رْتَه بالذهب تغير الوضع، وربما أصبح فقيرًا يستحق الزكاة! قَد
فهل قصد الرسول ژ ذلك؟ أم تصادف أن كان هناك نقدان يتعامل 
ة، ويصرف أحدهما  الناس بهما، أحدهما: من الذهب، والآخر: من الفِض
ة نقود  ر الحال كله، ولــم يعد ثمنة من الآخــر، والآن قد تغيبقيمة معي
ذهبية، ولا فضية تذكر، فلا بد من النظر فــي أصل القضية واعتبار أحد 

النقدين هو الأساس في تقدير النصَاب.
وقد نظرنا في ذلــك وبحثنا في «فقه الزكاة»، فرأينــا أنه ليس لزكاة 
 نصَِابٌ واحــد، كما رأينا مع بعض علمــاء العصر: أن النقود اليــومَ إلا
الأوفق هو اعتبار النصاب بالذهب، أي العشــرين دينارًا التي وردت بها 
الآثار، ويساوي وزنها اليوم على أرجح الطرق في التقدير (٨٥) جرامًا. 
فمن كان عنده نقود بلغت قيمتها قيمة هذا القدر من الذهب ـ ولو غالبًا 

لا خالصًا ـ فقد ملك النصاب.
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 رة من زراعةٍ وصناعة، وطبوهناك بعد ذلك شــؤون الحياة المتغي
وهندســة، وما إلى ذلك مــن العلــوم التجريبية وتطبيقاتهــا في الحياة 
اليومية، فهذه ونحوها متروكة لعقول البشــر وتجاربهم وممارســاتهم ـ 
موا فيها منطق العقل والعلم والتجربة، وهي التي  أنْ يحك ليس عليهم إلا

ورد في مثلها الحديث الصحيح: «أنتم أعلمُ بأمر دنياكم»(١).
والإســلام بهذا التوازن يجمــع بين الثبــات والتطــور، أو الثبات 

والمرونة في تناسُقٍ بديع.
ـه الثبــات علــى الأهــداف والغايــات، والمرونة في الوســائل  إنـ
والأســاليب؛ الثبات علــى الأصــول والكُليات، والمرونــة في الفروع 
ينية والأخلاقية، والمرونة في الشؤون  ات، الثبات على القيم الدوالجزئي

الدنيوية والعلمية.
ة، ومع طبيعة  ة خاصســق مع طبيعة الحياة الإنسانيوالإسلام بهذا يت
ين مســايرًا لفطرة الإنســان، وفطرة  ة، فقد جاء هذا الدالكون الكبير عام

الوجود.
أما طبيعة الحياة الإنســانية نفســها، ففيها عناصر ثابتة باقية ما بقي 

ر. ر والتطوالإنسان، وعناصر مرنة قابلة للتغي
وأما طبيعة الكون، فهو ثابت في جوهره وسُــننه، متغير في أجزائه 

وصوره.
فلا عجب أنْ تأتي شــريعة الإســلام، ملائمة لفطرة الكون، وفطرة 

ر. الإنسان، جامعة بين عنصر الثبات وعنصر المرونة والتطو

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن عائشة.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٦ المحور  السابع : 

وبهذه المزية يستطيع المجتمع المســلم أنْ يعيش ويستمر ويرتقي، 
ثابتًا على أصوله وقيمه وغاياته، متطورًا في معارفه وأساليبه وأدواته.

فبالثبات، يســتعصي هذا المجتمع على عوامل الانهيار والفناء، أو 
ك إلى عــدة مجتمعات،  الذوبان فــي المجتمعات الأخــرى، أو التفك

تتناقض في الحقيقة، وإنْ ظلت داخل مجتمع واحد في الصورة.
وبالمرونة، يســتطيع هذا المجتمع أنْ يُكَيف نَفْسه وعلاقاته، حسَب 
تغير الزمــن، وتغير أوضاع الحيــاة، دون أنْ يفقــد خصائصه ومقوماته 

الذاتية.
الخطر كل الخطر على الحياة الإسلامية أنْ نثبت ما من شأنه المرونة 
 ر ما من شأنه الثبات والخلود، فتضطرب الحياة وتختل ر، أو نطو والتطو

الموازين.

٭ ٭ ٭
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���ان

٧٧

ا����1# �& اAِّ��/�ت

�� وا����tu �لإ�لام�ا������ وا���

٣

ا يُمَيز تيار الوســطية الإســلامية: وقوفه عند خط الاعتدال بين  ومم
طين، والتنبه ـ والتنبيــه أيضًا ـ إلى وجوب الحذر من  المُفْرِطين والمفر
الاتجاهات المنحرفة ـ عن جهلٍ أو عمد ـ في تفســير الإســلام، والتي 
 تنتهي بتحريف الإســلام عن حقيقته، كما أنزله االله على رســوله، وأشد
هذه الاتجاهات خطرًا: ثلاثة، لا يجوز لنــا أنْ نغفل الحديث عنها هنا، 

ولو بإيجاز واختصار:

�� الإ�لام:��A ه��ِّAا ـ   ١

من هذه الاتجاهات ما يعمل على تجميد الإسلام، وصبه في قوالب 
حجرية، لا تقبل المرونة ولا تسمح بالتغير، ولا تتسع لتفتح أو حوار.

يُمَثل هذا الاتجاه صِنْفان متناقضان:
ــة المذاهب وأتباعهم،  ــك بأقوال الأقدمين من أئم ١ ـ صنف يتمس
لا يحيد عنها، ولا يرضى بها بديلاً، معتقدًا أن الســلف لم يتركوا شيئًا 
للخلف، رافضًا كل اجتهاد جديد أيــا كان صاحبه، وكانت الحاجة إليه. 
فلا يقبل هؤلاء اجتهادًا انتقائيا، ولا إنشائيا، لا فرديا، ولا جماعيا، ظانين 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٨ المحور  السابع : 

أن كُتُب الأقدمين تحوي كل شــيء، وفيها إجابة عن كل سؤالٍ، غافلين 
ر كبير، بعد الانقلاب الصناعي،  ر هائل، وتطوا طرأ على الحياة من تغي عم
ر التكنولوجي، والتواصــل العالمي، الذي جعــل العالَم «قرية  والتطــو

كبرى» كما قال أحدُ الأدباء.
وإني أســأل هؤلاء: هل يجدون فــي كتب الأقدميــن حكم زراعة 
اد  ـة، وصلاة رو يـ الأعضاء في الجســم البشــري، وحكم الملاحة الجو
الفضاء، وتخزين القرآن والحديث فــي «الكمبيوتر» وغيرها وغيرها من 

القضايا الجديدة؟
نْف لا يُمَثل تيارًا بارزًا في قلب الصحوة الإســلامية، وإنْ  وهذا الص

كان يمثل تيارًا كبيرًا في قلب الأُمة الإسلامية.
نة، رافضًا  عي التمسك بالنصوص، وخصوصًا من الس ٢ ـ وصِنْف يد
أقوال المتقدمين والمتأخرين، جاعلاً من نفســه «مذهبًا خامسًا»، يحكم 
علــى المذاهب كلهــا ولا تحكم عليه! يقــول عن الأئمــة العظام، بل 

الصحابة الكرام: هم رجال ونحن رجال!
ي هؤلاء: «الظاهرية الْجُدد»، وإنْ لم يكن لهم علم الظاهرية،  وأنا أسم

ففيهم حرفيتهم.
وكثيرًا ما يغفل عن طبيعة النصوص الجزئية، ودلالاتها وملابســات 
ة، مُطْلَقة أم مُقَيدة، مُحْكَمة أم منسوخة، ثابتة  ة أم خاصورودها: أهي عام

أو متغيرة، موجبِة أو مخيرة، أصلية أم فرعية، قطعية أم ظنية؟
د الأفهام وما لا يقبل،  ه، ليعلم ما يقبل تعدمن النظر في هذا كل فلا بد
وما يحتمل وجهة نظر جديدة وما لا يحتمل، وما تتغير فيه الفتوى بتغير 

الأزمنة والأمكنة والأعراف والأحوال، وما لا يتغير بحالٍ.
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ة وأفق واســع، كثيرًا ما يفقده أولئك  ة خاصوهذا ما يحتاج إلى أهلي
ع االله. رون ما وس ذين يحجدون ال المتشد

وقد انتهى الجمود على بعض النصوص الجزئية دون ربطها بغيرها 
نْف إلى ما انتهى إليه  ة، بأناسٍ من هذا الصيمن النصوص والقواعد الكُل
ة تكفير أهل القبلة، وإخراج الناس من  الخوارج من قبل، فسقطوا في هُو

الملة بالجملة.
ولو نظروا إلى القضية نظرة شاملة متوازنة، وقابلوا النصوص بعضها 
وا المتشــابهات إلى المُحْكَمات، والجزئيات إلى الكُليات،  ببعضٍ، ورد
لاتضحت لهم الرؤية، وســلم حكمهم من الغلو المُهْلكِ، ولم يقعوا في 

خطيئة تكفير المسلم.
ر الإســلام من التكفيــر، إبقاءً على الأصــل، وحملاً لحال  لقد حذ
المســلم على الصلاح، ومطاردةً للغرور الذي ينظر إلى الناس باستهانة 

واحتقار، وإلى النفس باستعلاء واستكبار.
إن الإسلام لا يســمح ببابوية تُصْدرِ ضد الناس قراراتِ الحرمان أو 

تمنحهم صكوك الغفران!

�� الإ�لام:��A Lإ� ـ الاAِّ��ه   ٢

دة أخرى  جاهات متعدد (تجميد الإسلام) تقابله ات جاه المتشدهذا الات
تشترك كلها في القصد إلى «تمييع الإسلام» وتفريغه من مضامينه الثابتة، 

وأحكامه الخالدة.
هذه الاتجاهات المغرضة والمشــبوهة ـ على اختلافها وتباينها ـ 
حاولت وتحاول جاهدةً تحريفَ الإسلام عن حقيقته ـ ولي عِنَانه عن 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٠ المحور  السابع : 

ماته  من مقو تُعَد غايته، وتطعيمه بعناصر غريبة عنه، وحذفَ أشــياءَ 
الذاتية، وتفســير مبادئــه وأحكامه بما يخــدم أهدافهــا، ويتفق مع 

مصالحها.
يه: «تنصير الإســلام» أي تفسيره تفسيرًا  جاه يمكن أنْ نُســمفهناك ات
ي بين التوحيد والتثليث، وبين  ة، يسويذيب الفوارق بينه وبين النصراني
ف، ويزعم أن الجميع مســلمون: هذا  القرآن المحفوظ والإنجيل المحر
مســلم عَبَدَ االله بشــريعة محمد، وذاك مسلم عَبَدَ االله بشــريعة المسيح، 

واليهودي أيضًا مسلم، فقد عَبَدَ االله بشريعة موسى!
ا يدخل فــي هذا الاتجــاه: الحملات المنكــرة على خصائص  ومم
د الزوجات،  الإســلام في أحوال الأســرة فــي إباحة الطــلاق، وتعــد
والمحاولات المتكررة هنا وهناك لمنعهما، وتحريــم ما أحل االله، تأثرًا 

بالأفكار الغربية النصرانية.
اه بعضهم: «بلشفة الإسلام»، وهو يعمد إلى تفسير  جاه سمات وهناك 
الماركســية، أو يلصق به الاشتراكية  الإسلام تفسيرًا يلصقه بالاشتراكية 
الماركسية، مستغِلا ما في الإسلام من تقييد للمِلْكية، وإنصاف للطبقات 
، وجعل الناس شركاء في  الكادحة، وحرب على السرف والترف والشح
ضروريات البيئة، وحــرص على تنمية الإنتاج، وعدالــة التوزيع وإقامة 

تكافل اجتماعي يشمل فئات المجتمع كلها، إلخ.
النبوية،  الســيرة  كما حاول أصحاب هــذا الاتجاه تفســير أحداث 
ومواقف الصحابة، وتاريخ الإسلام عمومًا، من خلال فلسفتهم الماركسية 
في التفســير المادي للتاريخ، حتى قســموا الصحابة بين يمينٍ ويسار، 

وأداروا المعارك من خلال ما زعموه من صراع الطبقات.
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ه، كما قال  ولا غرو أنْ قرأنا وســمعنا من يجمع بين الشــيء وضــد
بعضهم: أنا مسلم ماركسي، أو ماركسي مسلم، وسمعنا دعوة إلى الإسلام 
اليساري أو اليسار المســلم، وكذلك الإسلام الاشــتراكي أو الاشتراكية 
. ة أبي ذرة عمر، واشتراكية الرسول واشتراكية، وقرأنا عن اشتراكيالإسلامي
وهناك اتجــاهٌ ثالثٌ مقابلٌ للاتجــاه الثاني ومضاد لــه، ويمكن أنْ 
يَه: «رسملة الإســلام» أي تفسير الإسلام تفســيرًا يجعله أقرب إلى  نُسم
الرأسمالية، مستغلا ما في الإسلام من عناية بحرية الفرد وحقوقه ورعاية 
حوافــزه الذاتية، وإباحة المِلْكِيــة الفردية، وما يَتْبَعهــا من التفاضل في 
الأرزاق والتفــاوت بين الأفراد والطبقات، وشــرعية الميراث والوصية، 
ا ينافي الفلسفة الجماعية التي تقوم عليها الماركسية، فضلاً  وغير ذلك مم

ين أفيونَ الشعوب. تي تعتبر الدة الِة الجَدَليي عن الماد
ويدعم هذا الاتجاه تفســيره هذا، بأن الرأســمالية تقــوم في جانبها 
السياسي على المبادئ الديمقراطية، التي تتفق مع مبدأ الشورى والبيعة 

في النظام الإسلامي.
ولا عجــب أنْ قرأنا وســمعنا أيضًا عــن الإســلام الليبرالي، وعن 
فًا  ة، ورأينا من يحــاول تبرير الفوائــد الربوية، محرة الإســلاميالليبرالي

كلمات االله عن مواضعها.
 كلا جاهَيْن الســالفَِيْن وفساد دَعْوَاهما: أنعلى كلا الات ويكفي للرد
منهما ينقــض الآخــر، ولا يمكن أنْ يكون الإســلام فرديــا وجماعيا، 
رأسماليا واشــتراكيا في الوقت ذاته، ولكن الإسلام حوى أفضل ما في 
ه عن مساوئهما. وهو على كل حالٍ أسبق منهما  ين، وتنزالمذهبَين العالمي

ر. م إلى المتأخ زمنًا، وأرسخ قدمًا، فلا يجوز أنْ ينسب المتقد
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٣٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٢ المحور  السابع : 

بأنه الإسلام.   ز بذاته، ولا يوصف إلامُتَمَي والحق أن الإسلام منهج 
وقد يتفق مع هذا المذهب أو ذاك في أصــلٍ أو أكثر من أصوله، ولكنه 
ماتــه وخصائصه، وفي  عنها تمامًا في أهدافه وطرائقه، في مقو مُســتَقِل

أنواع أحكامه، ومصادر إلهامه وإلزامه.
وأود أنْ أقول كلمــةً هنا لمن يدعو إلى الاشــتراكية أو الديمقراطية 
بدعوى أن هــذه أو تلك تتفق مع الإســلام: لماذا لا تدعــون إذنْ إلى 
الإسلام نفسه؟ لماذا تدَعون الأصل وتدْعون إلى الفَرْع؟ إذا كان في هذه 
المذاهب المستحدَثة ما في الإسلام، فقد أغنانا االله تعالى بالإسلام، وإنْ 

كان فيها ما يخالف الإسلام فلا ترضى بغير الإسلام بديلاً.

إ��tu�A L الإ�لام: ـ الاAِّ��ه   ٣

وثالث هذه الاتجاهات هو الاتجاه إلى تجزئة الإسلام، وتقطيع أوصاله.
ية ورُوحية، فردية واجتماعية،  فالإسلام منهج كامل لحياة البشر، ماد
ديِنية ودنيوية، مثالية وواقعية، فلا بد أن يؤخذ الإسلام كله كما أمر االله، 

ةً وتنظيمًا. عقيدةً وعبادةً، وأخلاقًا ومعاملةً، وتشريعًا وتوجيهًا، وأخو
ا يؤســف له أن الإســلام ابتُليَِ بقومٍ جعلوه لحمًا على وضَمٍ،  ومم
ين التقطيع والتجزئة، مُغَيرين لطبيعته  فأعملوا في كيانه المتماسك سِــك

التي أنزله االله عليها.
ـة بلا عبادة ولا عمل،  د عقيدة نظريـ فهناك من يريــد هذا الدين مجر
ا بدخول الجنة والنجاة من  وحســبك أنْ تنطق بالشــهادتين لتأخذ صك
النار. مع أن الإيمان الحق لا يوجد بلا عمل. كما يتضح ذلك من مئات 

نة. النصوص من القرآن والس
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٣٣٧

٨٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ومنهم من يريده عبادةً بلا أخلاق، أو أخلاقًــا بلا تعبد، برغم قوله 
تعالى: ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقول الرسول: 

م مكارمَ الأخلاق»(١). ما بُعثت لأتُمإن»
ومنهم من يريده عقيدةً وعبادةً وأخلاقًا، ولا يريده تشريعًا ولا نظامًا 

للحياة.

إنه مسلم في المســجد يؤدي فرضَ االله، ويقرأ كتابَ االله، ولكنه إذا 
مــه االله، واحتكم إلى محاكم  ذي حرخرج من المســجد تعامل بالربا ال

تقضي بغير ما أنزل االله، واعتنق أفكارًا مضادة لما شرع االله.

، يؤمن ببعض الكتاب  وخارج المسجد عِلماني ، ه في المسجد دينيإن
ك بها، ولا يأخذ  يتلوها ويتبر ، ويكفر ببعض، يأخذ من القرآن آية الكرسي
آية المداينة، وكلتاهما في ســورة واحدة. يمتثل أمــر االله إذا قال: ﴿ 6 
 ﴾ ̂ 7 8 ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ويتوقف في أمره: ﴿ \ [ 
[البقــرة: ١٧٨]، أو: ﴿ ; > = ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، وكلها واردة في 

سورة واحدة بصيغة واحدة.

 # " يؤمن ويعمل بقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
الطهارة  آيــة  آخر  إلــى  [المائــدة: ٦]،   ﴾ 1  0  /  .

المعروفة.

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٣٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٤ المحور  السابع : 

ولكنه لا يقف هذا الموقف من قوله تعالى في السورة نفسها: ﴿ / 
 ﴾ <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ وقولــه:  [المائــدة: ٣٨]، 

[المائدة: ٤٤]، ﴿ Á À ﴾ [المائدة: ٤٥]، ﴿ M L ﴾ [المائدة: ٤٧].

لقــد كان الغالب على عمل الناس في العصــور الماضية الزيادة في 
ب  ين إليه، والتقر الإســلام بالإحداث والابتداع، وإضافة ما ليس من الد
إلى االله بما لم يشرعه، ودخل في ديِن االله بدعٌ ما أنزل االله بها من سلطانٍ 

ولا قام عليها من برهان، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما هذا العصر فمحنة الإسلام فيه تتمثل فيمن يريدون أنْ يحذفوا منه 

ماته ومن خصائصه. ما هو من صُلْبه ومن مقو
 ة زائفة، كل ولا غرو أنْ قامت في الهند نحلة جديدة تحت شعار نبو
ها أنْ تحذف من الإسلام فريضة الجهاد في سبيل االله، ليبقى الإسلام  هَم
ار، يُطيعونهم  ة، ويعيش المسلمون تحت سلطان الكف ضعيفًا أعزل بلا قو
ولا يعصون، ويستسلمون ولا يقاومون؛ لأن طاعة أولي الأمر واجبة، ولو 

كانوا كفارًا غاصبين!
وقام في بعض بلاد المســلمين من يفصل بين الإســلام والحكم، 

وينادي به دينًا بلا دولة، وعقيدةً بلا شريعة، وقرآنًا بلا سلطان!
وهذه الدعاوى كلها يرفضها جزمًا منطق الإسلام أصولاً وفروعًا.

إن الإســلام في عقائده وعباداته وأخلاقياته وتشريعاته، وحدة مترابطة، 
لا يقبل التجزئة، ولا يجوز أخذ بعضها وإهمال بعضها، فإن الذي شــرعها 
ر من تركها أو ترك بعضها. ذي أمر بطاعته فيها، وحذواحد، وهو االله تعالى ال
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٣٣٩

٨٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ تعالــى: ﴿ {  يقــول 
[البقرة: ٢٠٨]، أي: ادخلوا   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦
في شرائع الإسلام جملة، ولا تطيعوا الشيطان في الإعراض عن شيءٍ منها.
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ســبحانه:  ويقــول 

´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].

والتحذير هنا من دسائس غير المسلمين واتباع أهوائهم التي تحاول 
ا أنــزل االله إليه من كتاب، وما يشــرع له من  دائمًا أنْ تفتن المســلم عم
، فعن بعض ما أنزل االله. وربما رضوا بذلك  أحكام، إنْ لم يكن عن الكل
كخطوة أولى تتبعها خطوات، على أن فتح باب التفريط في جزءٍ من ديِن 

االله لا يؤدي إلى ضياع الدين كله.
ومن هنا أنكر االله تعالى في كتابه على بني إسرائيل تجزئتهم لديِنهم، 
عهم بهذا الأسلوب الشديد البالغ  وأخذهم ببعضٍ منه وتركهم لبعض؛ فقر
 Q P O N ML K J I H ﴿ :الشدة
 `_ ^ ] \ [ Z YX W V U T S R

e d c b a ﴾ [البقرة: ٨٥].
٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                           83 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٦ المحور  السابع : 

٤

ا�K>4 ا�����+ �لإ�لام

وإذا كان تيار الوسطية، يرفض الأفهام التي تقوم على تجزئة الإسلام، 
فإنه يتميز بفهمه الشمولي للإسلام، فهو لا يركز على شُعْبةٍ من الإسلام 
ة  دون شعبة، ولا بُعد دون بُعد، بل يسلط الأضواء عليها جميعًا، وبخاص
ما أهمله المســلمون، أو أعطوه دون حقه وحجمه في تعاليم الإســلام، 

ومن هنا كان الاهتمام بالأبعاد الخمسة التالية:
شُعْبة تتجه إلى النفس فتصلحها بالتزكية؛ وهذا هو البُعْد الإيماني.

وشُعْبة تتجه إلى المجتمع فتصلحه بالعدالة؛ وهذا هو البُعْد الاجتماعي.
وشُعْبة تتجه إلى الحكم فتصلحها بالشورى؛ وهذا هو البُعْد السياسي.

وشُعْبة تتجه إلى النظم فتصلحها بالتشريع؛ وهذا هو البُعْد التشريعي.

وشُعْبة تتجه إلى الحياة فتصلحها بالعمارة؛ وهذا هو البُعْد الحضاري.

:+H�ا�ُ�,� الإ��

ل ـ فهي أســاس البنــاء كله،  ــعْبة الأولــى ـ أو البعــد الأو ا الشفأم
فالمجتمعات لا تصلح إلا بصلاح الأفراد، والأفراد لا يَصْلُحون إلا بصلاح 
الأنفس، والأنفس لا تصلح إلا بالتزكية: ﴿ 8 9 : ❁ > = 

< ❁ @ H G F E ❁ C B A ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].
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٣٤١

٨٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ة الرســول ژ في أمُتــه أنه: ﴿ 8 9  ومن هنــا كانت مهم
: ; ﴾ [الجمعة: ٢]، والتزكية شــيءٌ أعمق مــن التعليم؛ التعليم 
يتصل بالرأس، والتزكية تتصل بالنفس، والتزكية مشتقة من «زكا ـ يزكو» 
إذا طهُر ونما، فهــي تطهير وتنمية معًــا. أو تخلية وتحليــة: تخلية من 
مها. تي بُعث الرسول ليُتمالرذائل، وتحلية بالفضائل، ومكارم الأخلاق ال
إن سُــنة االله في التغيير الاجتماعي أنْ يسبقه تغيير نفسي عميق، يجعل 
الفرد كأنه إنسانٌ جديد، حين تتغير أهدافه وآماله وحوافزه ومفاهيمه، ونظرته 

إلى نفسه، وإلى الكون والحياة من حوله، وإلى رب العالَمِين من فوقه.
يُغَير اســمه ولا صورته، ولكن تغيرت أعماقه، فأصبح قادرًا  إنه لم 
على تغيير سلوكه وعلاقاته، وتغيير الحياة في محيطه، وهذا منبع التغيير 
ر ذلك القرآن: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  ه، كما قرللمجتمع كل

¦ ﴾ [الرعد: ١١].
والعامل الأساســي في هذا التغييــر وهذه التزكية هــو الإيمان باالله 
واليوم الآخر، وهو التوحيد الذي يجعل المؤمن يستعلي على متاع الدنيا 
ره من  ـذي يحر ـه يعلم أن ما عنــد االله خير وأبقى، وهو الـ وزينتها؛ لأنـ
الخضوع لمخلوق مثله في الأرض أو في السماء من رجال الملك أو من 
 L K J I H G F E D C ﴿ :شعاره ين؛ لأن رجال الد

R Q P O N M ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وهو الذي يمنح صاحبه الثقة والقوة، فلا يهن ولا يضعف ولا يستكين 
مهما نزل به من المحن والشدائد؛ لأنه يوقن أن ما أصابه لم يكن ليُخْطِئَه، 
 Z Y X W V ﴿ :وما أخطــأه لم يكــنْ ليُصِيبه، وهو يقــرأ دائمًــا

] \ [ ^ _` d c b a ﴾ [التوبة: ٥١].
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٣٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٨ المحور  السابع : 

وهو الإيمان الذي غير عرب الجاهلية ـ عرب الأصنام والخمر والزنى 
د ژ : أبر الناس قلوبًا، وأطهرهم  والربا والمنكر والبغي ـ إلى صحابة محم

ين. نفوسًا، وأصلحهم أعمالاً، وأزهدهم في الدنيا وأحرصهم على الد
د معرفة ذهِْنيِة تُنير العقل بما تكشف له  والإيمان الإسلامي ليس مجر
والمســؤولية،  والوحي، والإنســان،  االله،  الكبرى:  الوجــود  من حقائق 

والجزاء.
إنه أعمق من ذلك وأوســع مدًى. إنه نورُ يضيء العقلَ، ويقينٌ يغمر 

ه السلوك. ز الإرادة، وضمير يُوَج القلب، ومُثُل تُحَف
وإن شــئنا عبرنا بما عبر به الأقدمون من ســلفنا، فقلنــا: إنه اعتقادٌ 

بالجَنان، وقولٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح والأركان.
ــدًا في أعمال  ولا غرو أنْ عــرض لنا القــرآن الكريم الإيمان مجس
وأخلاق ومواقف، لتكون مرآةً يرى كل امرگ فيها نَفْسَه: ماذا أخذ منها؟ 

وماذا ترك؟
ي: ﴿ ! " # ❁ % &  انظرْ إلى قوله تعالى في القرآن المك
 3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '
 A @ ? > = < ; ❁9 8 7 6 ❁ 4
 O  N  ❁L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B
X W V U T ❁ R Q P ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٩].

وانظرْ في القرآن المدني إلى قوله تعالى: ﴿ | { ~ ے 
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

¯ ° ﴾ [الحجرات: ١٥].
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٣٤٣

٨٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ وقوله سبحانه: ﴿ § 
 ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²± °
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿
 # " ! ❁ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë
 * ) ( ' & % $

+ , - ./ 0 1 ﴾ [التوبة: ١١١، ١١٢].

 g fe d c b a﴿ :وقوله جل شأنه
 o  n  m  l  k  j  i  h
 ﴾ {  z  y  x  wv  u  t  sr  q  p

[التوبة: ٧١].

ــنةُ النبويةُ الإيمانَ في بضع وسبعين شُعبة، تتمثل فيها  وعرضت الس
العقائد الســليمة، والعبادات الخالصة، والأخلاق الفاضلة، والمعاملات 

المستقيمة، والعلاقات الطيبة، والْمُثل الإنسانية الرفيعة.
وحسْبُنا أنْ نقرأ هذه الأحاديث:

«الإيمانُ بضعٌ وسبعون شُعْبة، والحياء شُعْبةٌ من الإيمان»(١).
«المؤمن: مَن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»(٢).

«لا يُؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يُحِب لنفسه»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
. والترمذي (٢٦٢٧)، وقال: حسن صحيح.  جوه: إسناده قوي رواه أحمد (٨٩٣١)، وقال مخر  (٢)

والنسائي (٤٩٩٥)، وابن حبان (١٨٠)، ثلاثتهم في الإيمان، عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس بن مالك.  (٣)
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٣٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٠ المحور  السابع : 

«مَن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليُكْرمِ ضيفَه، ومن كان يؤمن باالله 
واليوم الآخــر، فليَصِلْ رحمه، ومن كان يؤمن بــاالله واليوم الآخر فليقُلْ 

خيرًا أو ليَِصمتْ»(١).
«ليس بمؤمنٍ من بات شبعانَ، وجارُه إلى جَنْبهِ جائعٌ»(٢).

كما عرض لنا القرآن الإيمان في مواقف بطولية نرى فيها أثر الإيمان 
يُغني عن كل بيان.

ة سحرة فرعون، وانظرْ كيف غيرهم الإيمان، وأنشأهم خلقًا  اقرأْ قص
آخر، من «حواةٍ» يســحرون أعيــنَ الناس بالباطل، إلــى «هُداة» يدعون 

.«الناس إلى «الحق
لقد جــاؤوا إلى فرعون، ينتظــرون الأجر والزلفى منــه، إن كانوا هم 
ته إنهم لهُم الغالبون، ولكنهم لما وقع الحق وبَطَلَ  الغالبين، ويقسمون بعز
ما كانوا يعملون، انكشف القناع عن قلوبهم، ومثُلت الحقيقة الكبرى أمام 
أعينهم، فأعلنوها صريحةً في وجه فرعون لــم يُرْعِبْهم تألهه، ولم يُرْهِبْهم 
جبروته، ولم يُثنهم وعيده وتهديده بالقتل والصلب، لقد جعل الإيمان من 
ة المؤمنين،  ةً تتحدى كبرياء فرعون وجنوده، وتقــول له في قو ضعفهم قو
 qp o n m l kj i h g f e d ﴿ :وإيمان الأقوياء
 } | { z y x w v u t s r
 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٨)، ومسلم في الإيمان (٤٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري فــي الأدب المفرد (١١٢)، وأبــو يعلى (٢٦٩٩)، والطبرانــي (١٥٤/١٢)، وقال   (٢)
حه الألباني في الصحيحة (١٤٩)،  الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٥): رجاله ثقات. وصح

عن ابن عباس.
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٣٤٥

٩١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ❁ È Ç Æ ÅÄ Ã

❁ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [طه: ٧٢ ـ ٧٥].

ـه كذلك ـ كما رأينا ـ  إن البعد الإيماني ليس مجرد بُعد روحي، إنـ
، وشعاع  بُعد أخلاقي، وبُعد بطولي... بُعد يجعل الإنســان لســان حق
هدًى، وينبوع خيــرٍ ورحمةٍ للعالمين، وفي الحديــث: «أكملُ المؤمنين 

إيمانًا أحسنُهم خُلقًا»(١).

:+����qا�ُ�,� الا

ــعبة الثانية فهي التي تتجه إلى المجتمع، لتقيم فيه العدل،  ا الشوأم
وتزيل المظالم والبغي، وتعطي كل ذي حق حقه.

لقد أعلن القرآن الكريم أن إقامة العدل بين الناس هو هدف الرسالات 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ كلهــا:  الســماوية 

) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥]، والقسط: هو العدل.

والقســط  بالعدل  ه  تنو النبوية  القرآنيــة والأحاديث  الآيات  وجاءت 
وتثنــي على المقســطين. كما أعلنت حربًــا لا هوادة فيهــا على الظلم 
والظالمين، وعلى كل مــن يعينهم أو يركن إليهم، بل كل من يســكت 
عنهم ولا ينكر عليهم، فإن الساكت عن الحق قريب من الناطق بالباطل، 
لَمة موجبًا لعذاب االله وســخطه:  بل جعل القرآن مجــرد الركون إلى الظ

﴿ m l k j i h g ﴾ [هود: ١١٣].

جوه: حديث صحيح لغيره. والترمذي في الإيمان (٢٦١٢)،  رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وقال مخر  (١)
وقال: صحيح. عن عائشة.
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٣٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٢ المحور  السابع : 

وأشد أنواع الظلم: هو ظلم الأقوياء للضعفاء، ظلم الأغنياء للفقراء، 
ظلم أرباب العمل للعاملين. أن يعمل الإنســان الكثير ولا يجد القليل، 
ثمرة لعمله، وألا يعمل آخر شــيئًا ويجد كل شيء! أن يوجد في الناس 
ة الجوع، وبالقرب منه من يضع يده  من يضع يده على بطنه يشــكو عض

على بطنه أيضًا يشكو زحمة التخَمة.
ويزيد الأمر سوءًا أنْ يكون الذي يشكو الجوع والحرمان هو العامل 
الكادح المكدود؛ فهو يزرع ولا يحصد، وأنْ يكون الذي يشــكو التخمة 
ل، الذي يجني ثمار ما غرسته أيدي الآخرين المُتْعَبين! هو القاعد المُتبط

الفوارق تتسع، فيتســع معها الخرق على  إن الإســلام لا يدع هذه 
القرآن ـ  ل ـ بقوانينه ووصاياه، بوازع الســلطان ووازع  الراقع، بل يتدخ
للحد من طغيان الأغنياء، والرفع من مســتوى الفقراء، وتحقيق الكفاية 
التامة لكل من يعيش في ظل دولته، مسلمًا كان أو غير مسلم، عن طريق 
تيســير العمل الملائم له إنْ كان قادرًا، وعن طريق الكفالة من المجتمع 
والدولة إنْ كان عن العمل عاجزًا، أو كان قادرًا ولم يجد عملاً مناسبًا أو 

م كفايته من مطالب الحياة. كان دخله من عمله لا يتم
م الإسلام على الأغنياء السرف والترف والربا  وإلى جانب ذلك حر
والكنز، واعتبر المــال الذي في أيديهم مال االله، وهم مســتخلَفون فيه، 

وفرض عليهم فيه حقوقًا مؤكدة: الزكاة أولها، وليست آخرها.
والإسلام مستعد لتجييش الجيوش وإعلان القتال لانتزاع حق الفقراء 

. ƒ يق د ل الص من براثن الأغنياء، كما فعل الخليفة الأو
وإذا كانت بعض الأديــان قد عُنيت بالفــرد وبالجانب الروحي فيه 
ة، فإن الإسلام في كتابه وسُنته ـ إلى جانب عنايته الكبيرة بالفرد ـ  خاص
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٣٤٧

٩٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

قد عُني بالمجتمع الإنســاني، وعلاج مشكلاته وأدوائه؛ وذلك لأنه دين 
إنساني، جاء بتكريم الإنســان، وتحرير الإنســان، ففيه تتعانق المعاني 

وحية والمعاني الإنسانية، وتسيران جنبًا إلى جنب. الر

ر الإنسان فردًا منقطعًا في فلاة، أو منعزلاً في كهف  والإسلام لا يتصو
ره دائمًا في مجتمع، يتأثر بــه ويؤثر فيه. ويعطيه كما  أو دَيْر، بل يتصــو
يأخذ منه؛ ولهذا خاطب االله بالتكاليف الجماعة المؤمنة لا الفرد المؤمن: 
﴿ Ä Ã Â ﴾ [البقرة: ١٥٣]. وكانت مناجاة المؤمن لربه في صلاته 
بلسان الجماعة لا بضمير المفرد: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 
8 9 ﴾ [الفاتحــة: ٥، ٦]؛ لهــذا قلنا: إن مقتضى عناية الإســلام 
بالإنسان، العناية بالمجتمع كله، فالإنســان اجتماعي بالفطرة، أو مدني 

بالطبع، على حد تعبير القدماء.

ةً  ه عُني عنايةً خاصوإذا كان الإســلام قد عُني بالمجتمع عمومًا، فإن
بالفئات الضعيفة فيه، وهذا ســر ما نلاحظه في القرآن الكريم من تكرار 
الدعوة إلى الإحســان باليتامى والمساكين وابن الســبيل وفي الرقاب. 
يســتوي في ذلك مكي القــرآن ومدنيه؛ وذلــك لأن كل واحد من هذه 
الأصناف يشــكو ضعفًــا في ناحيتــه، فاليتيــمُ ضَعفُه فــي فقد الأب، 
والمســكين ضعفه من فقد المال، وابن الســبيل ضعفه من فقد الوطن، 

ية. والرقيق ضعفه من فقد الحُر

وإذا كانت بعض المجتمعات تهمل هذه الفئات الشــعبية الضعيفة، 
ولا تلقي لها بالاً في سياستها الاجتماعية والاقتصادية، ولا تكاد تعترف 
لها بحــق ـ لأنهــا لا تُرجى ولا تُخشــى، وليس بيدها خزائــن المال، 
دًا ژ قد نبه على قيمة  رسول الإســلام محم ولا مقاليد الســلطان ـ فإن
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٣٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٤ المحور  السابع : 

هذه الفئات ومكانها من المجتمع؛ فهي عدة النصر في الحرب، وصانعة 
الإنتاج في السلم، فبجهادها وإخلاصها يتنزل نصر االله على الأمة كلها، 

وبجهودها وكدحها في سبيل الإنتاج يتوافر الرزق لها.
وإلى هذه الحقيقة يشير حديث النبي ژ لسعد بن أبي وقاص، حين 

قال فيما رواه البخاري: «هل تنُْصَرون وترُْزقون إلا بضعفائكم»(١).
ومن هنا حرص الإســلام علــى أنْ تكون هــذه الفئــات الجاهدة 
 معيشتها مكفولة، وأن المجاهدة، مســتريحة في حياتها، مطمئنة إلى أن
حقوقها في العيش الكريم مضمونة، بحيث يجب أنْ يوفر لكل فردٍ فيها 
على الأقل حد الكفاية، بل تمام الكفاية من مطالب الحياة الأساسية، إذا 
عجز عن العمل، أو قدر عليه ولم يجــده، أو وجده ولم يكن دخله منه 
يكفيه أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها. على أن الإسلام لن يغفل من 
حسابه أن القوي قد تطرأ عليه ظروف تجعله في مركز الضعف والحاجة، 
ة أو عامة، أو لانقطاعه عن ماله ووطنه في ســفر  لغرمٍ في مصلحةٍ خاص
ةٍ طاغيةٍ من الداخل،  وغربة، أو لاضطهاده وإخراجه من وطنه على يد قو
أو غازيةٍ مــن الخارج، ففرض لهذا النوع: «الغارمين وابن الســبيل» من 
ة إذا ضعفوا،  هم بالقو المســاعدة والعون ما ينهض بهم إذا عثروا، ويمد

ويصلهم بالحياة وقد انقطعوا.
ولكن ما المورد المالي الذي يحقق هذه الأهداف، ويفي بهذه المطالب؟ 
هنا يأتــي دور الــزكاة التي جعل الشــرع جــل حصيلتها لهــذه الأغراض 
ا أنبت االله من  ها العشر أو نصفه ممن، إنة، وهي ليست بالشيء الهيالاجتماعي
ية، ونحو هذا المقدار  ة والتجارة، وربع العشر من الثروة النقديالثروة الزراعي

رواه البخاري في السير والجهاد (٢٨٩٦)، وأحمد (١٤٩٣)، عن سعد بن أبي وقاص.  (١)
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٣٤٩

٩٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ـ تقريبًا ـ من الثروة الحيوانية، وخمس ما يعثر عليه من الكنوز بالإضافة إلى 
خمس الثروة المعدنية والبحرية كما يرى بعض الفقهاء.

ولقد كان من روائع الإسلام، بل من معجزاته الدالة على أنه دين االله 
ى القــرون، فعُني ـ منذ أربعة عشــر قرنًا  ه ســبق الزمن، وتخطا: أنحق
مضت ـ بعلاج مشكلة الفقر والحاجة، ووضع الفقراء والمحتاجين، دون 
أنْ يقوموا بثورة، أو يطالبوا ـ أو يطالب لهم أحد ـ بحياة إنسانية كريمة، 
د تفكير في أن لهــم حقوقًا على المجتمع  ــروا هم مجر بل دون أنْ يُفك
يجب أنْ تؤدى، فقد توارث هؤلاء على مر السنين والقرون أن الحقوق 

لغيرهم، وأما الواجبات فعليهم!

ولم تكن عناية الإســلام بهذا الأمر سطحية ولا عارضة، فقد جعلها 
ة أسســه، وصلب أصوله، وذلك حين فــرض للفقراء، وذوي  من خاص
 ــا ثابتًا في أموال الأغنياء يعطى طوعًــا بدافع الإيمان، وإلاالحاجة، حق

أخذ كرهًا بقوة السلطان.

:+���ا�� ا�ُ�,� 

ر الشــورى قاعــدةً للحكم في  تي تقرــعبة الثالثــة، فهي ال ا الشوأم
الإسلام.

التي  التأكيد على هــذه القاعدة الإســلامية الجليلة،  ولا بد لنا من 
مــات المجتمع المســلم، ووضَعَها بين الصلاة  اعتبرها القرآن أحد مقو

ا رزق االله، وهما من أركان الدين. والإنفاق مم

 i ﴿ :يقول تعالى في وصف مجتمع المؤمنين في القرآن المكي
s r q p o n m l k j ﴾ [الشورى: ٣٨].
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٣٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٦ المحور  السابع : 

ويقول في القرآن المدنــي مخاطبًا النبي ژ : ﴿ 9 : ; 
> = < ? ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وإذا كان النبي المؤيد بالوحي مأمور بالمشاورة فغيره أولى:
وكان ژ أكثر الناس مشاورةً لأصحابه، فيما ينوبه من أمور، وطالما 

نزل عن رأيه إلى رأيهم، وخصوصًا إذا وجد الخبرة أو الكثرة معهم.
إننا نتبنى القول بوجوب الشورى، وبأن نتائجها ملزمة ما دامت صادرة 

ين. تنِا ما لاقت من الطغاة والمستبدُها، وحَسْب أممن أهلها في محل
أما حكاية «المســتبد العادل» الذي لا ينهض بالشرق غيره كما قيل، 
ا،  فهي مرفوضة، إذ لا يجتمع العدل والاستبداد، فالعادل لا يكون مستبد
والمستبد لا يكون عادلاً، وكيف يكون عادلاً من يرى نفسه عليمًا بكل 
أمر، وحكمًا في كل قضية، لا يسأل عما يريد، ولا يُسأل عما يفعل، كأنما 

هو إلٰه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولا معقب لحكمه؟!
إن الإسلام يرفض الاســتبداد والطغيان، ويقيم الحكم على أساس 
البيعة والاختيار، ثــم على التشــاور والتفاهم، موجبًا المشــاورة على 
الحاكــم، والنصيحة علــى المحكوميــن، ومن مجمــوع هذين تتكون 

المجالس الشورية.
وعندئذٍ لا حاجة لنا إلى اســتيراد الديمقراطية الغربية، ففي شريعتنا 
ية والنفعية  ما يغني عنها، وما يعفينا من مساوئها الناشئة عن الروح الماد

والفردية التي هي من إفراز العقلية الغربية.
ة فيها ما يلائم شعوبنا،  ه لا حرج علينا أنْ نقتبس من نقاط القوعلى أن
ولا يتعارض مع شريعتنا، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.
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٣٥١

٩٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

إن الإســلام يرفض أنْ يفرض على المســلمين مــن يقودهم رغم 
أنوفهم، ولو كان يقودهم من نصر إلى نصر، فإن الذي يقاد رغم أنفه هو 
م ـ أي إنسان ـ فما بالك بالمؤمن؟ البهيمة العجماء، وليس الإنسان المكر
إنه يذم إمام الصــلاة الذي يؤم قومًا لا يرضون عــن إمامته، مع أنه 
يؤمهــم في عبادة. كمــا جاء في الحديــث عن الثلاثــة الذين لا ترتفع 
صلاتهم فوق رؤوســهم شِــبرًا: «رجــل أمَ قومًــا وهم لــه كارهون...» 
الحديث(١). فإذا كان هذا في «الإمامة الصغرى» مذمومًا مرفوضًا عند االله 
تعالى، فكيف يقبل فــي «الإمامة الكبرى» أنْ يقود رجــل قومًا وهم له 

كارهون وعليه ساخطون؟!
ج الفتاة البكر بغير إذنها، وأن تفرض عليها  الإسلام يرفض أنْ تزو إن
حياة لا ترضى عنها، فكيف يُتصور أنْ يقبل الإســلام أنْ تجبر أمُته على 

حياة لم تخترها، ولم يؤخذ رأيها فيها؟
إن الإســلام جعل أمر الأمة بيدها، فهي التي تختار إمامها وحاكمها 
عن اقتناع، وتبايعه عــن رضا، حين تجد فيه تحقق الشــروط، وتكامل 
الأوصاف العقلية والنفســية والخلقية والعملية اللازمة لقيادة الأمة، وقد 
 بَيْعته باطلة؛ لأن من بايع إمامًا وهو مُكرَه، فــإن أفتى الإمــام مالك بأن

ية والاختيار. شرط البيعة توافر الحُر
فإذا اختارت الأُمة حاكمها، وبايعته طائعة راضية، فمن حقها ـ بل من 
واجبها ـ أن تراقبه بأمانة، وأن تحاســبه بدقة، وأن تنصح له بإخلاص، 

رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده   (١)
صحيح ورجالــه ثقات. وابن حبان في الصلاة (١٧٥٧)، وقال الأرناؤوط: إســناده حســن. 

فه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٢٠٦)، عن ابن عباس. والطبراني (٤٤٩/١١)، وضع
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٣٥٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٨ المحور  السابع : 

 (١). فإن ƒ مه إذا أســاء، كما قال أبو بكر وأن تعينه إذا أحســن، وتقو
النصيحة لُــب الدين، والتواصي بالحق والصبر أحد شــروط النجاة من 
المجتمع  مات  المنكر أحد مقو بالمعروف والنهي عن  الخسران، والأمر 
 i h g fe d c b a﴿ :المسلم
k j ﴾ [التوبة: ٧١]، كما أنه أحد وظائف الدولة المسلمة المنصورة من 
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿ االله: 

^ _ ` a ﴾ [الحج: ٤١].
والإمامة في الصلاة مثال مصغر لإمامة الأمــة في الحياة، وقد علم 
روه إذا نسي، حتى  حوا الإمام إذا أخطأ، ويذك الإسلام المأمومين أنْ يصح
يردوه إلى الصواب، وعليه أنْ يدَع رأي نفسه لرأيهم، وينزل عند قولهم، 

ولو خالف ما يعتقده صوابًا.
كما علم الإســلام المســلم أنْ يقول في قنوته إذا أوتــر ـ كما في 
المذهــب الحنفي: «نَشْــكُرُك اللهــم ولا نَكْفُــرُك، ونخلــعُ ونتركُ من 
يفجرك»(٢). وهذا معناه زرع الثورة والتمرد على الظلم والفجور في نفسية 

كل مصل قانتٍ الله.
والأُمة التي ملكها الإســلام حق تولية الحاكم، هي التي ملكها حق 
تقويمــه، بل عزله إذا انحرف عن جادة الإســلام، ولــم يُجْد معه نصح 

ولا توجيه، وخصوصًا إذا أتى كفرًا بواحًا عندها فيه من االله برهان.

ح إسناده  رواه الطبري في تاريخه (٢١٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ. وصح  (١)
ابن كثير في البداية والنهايــة (٤١٥/٩)، عن أنس بن مالك. تحقيق عبد االله عبد المحســن 

التركي، نشر دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
رواه عبد الرزاق (٤٩٦٨)، وابن أبي شــيبة (٧١٠٠)، والبيهقي (٢١٠/٢)، ثلاثتهم في الصلاة،   (٢)

حه الألباني في الإرواء (٤٢٥)، عن عمر موقوفًا. وصح
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٣٥٣

٩٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وقد قال أبو بكــر ƒ : أطيعوني ما أطعتُ االله فيكــم، فإنْ عصيته 
فلا طاعة لي عليكم(١).

مني(٢). اعوجاجًا فليقو وقال عمر: من رأى منكم في
وقبلهما قال النبي ژ : «السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما 
أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٣).

ولا يرضى الإسلام عن أمُة تؤيد حاكمها في الصواب والخطأ، وتسير 
وراءه في الحق والباطل، وتمدحه إذا عدل، ولا تنقده إذا ظلم. ولو كان 
ر  ة من هذا النــوع، قد فقدت مبرُــب، ويعتبر أممن باب الخوف والتهي
وجودها، وبطن الأرض خيرٌ لها من ظهرهــا، «إذا رأيت أمتي تهاب أنْ 

عَ منهم»(٤). تقول للظالم: يا ظالم؛ فقد توُُد
د بمن اتبعهم على  هين، كما يندد بالجبابرة الطغاة المتأل والإسلام يند
باطلهم، وينظم القرآن الكريم الرعية مع الراعي الظالم المتجبر في سلك 
واحد إذا هم مشــوا في ركابه، واتبعــوا أمره، كما قــال تعالى في قوم 
فرعــون: ﴿ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ﴾ [هــود: ٩٧]، وقال في 
[الزخرف: ٥٤]،   ﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿ :فرعون

وقال في ذم عاد قوم هود: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ٥٩].

الحديث قبل السابق.  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٢٩).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩)، عن ابن عمر.  (٣)
جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والبزار (٢٣٧٥)، والحاكم في  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (٤)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠):  الأحكام (٩٦/٤)، وصح
رواه أحمد والبزار بإســنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال 

أحمد. عن عبد االله بن عمرو.
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٣٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  السابع : 

ضة لســخط االله وعذابه،  ة بهــذا الواجب، فهي معروما لم تقم الأُم
ونقمته العامة التي تنزل بالجميع، فتصيب المقترفين للمنكر، والساكتين 
 ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴿ :عليه، كما قال تعالى
[الأنفال: ٢٥]، وفــي الحديث: «إن الناس إذا رَأوَا الظالــمَ فلم يأخذوا على 

هم االلهُ بعقابٍ من عنده»(١). يدَيْه أوشك أنْ يَعُم
ا�����,+: ا�ُ�,� 

والشــعبة الرابعة من شــعب الإســلام تتجه إلى الأنظمة والعلاقات، 
فتصلحها بالتشريع الذي يحقق العدل، ويقيم الموازين القسط. بل ما بعث 
االله الرسل، ولا أنزل الكتب إلا ليقوم الناس بالقسط، كما بين ذلك القرآن: 
 * ) ( ' & % $ # " ! ﴿

+, - . / 0 1 2 3 ﴾ [الحديد: ٢٥].
ولهذا قال الإمام ابــن تيمية: «لا بد للناس من كتــابٍ هادٍ، وحديدٍ 
ة ولا تستقيم  والحديد يمثل القو ،ل الحقالكتاب يُمث ناصر»(٢). يعني: أن

الحياة إلا بهما.
ومن ثَم اتفق المسلمون من جميع الفرق والمذاهب على أن الإسلام 
عقيدة وشــريعة، والعقيدة هي الأساس، والشــريعة هي البناء، فقد جاء 
مًا لحياة الإنســان بوضع الأصول الضابطة لها، والمنارات  الإسلام منظ
 ى إنالهادية لمسيرتها، ووضع الإشارات الحمراء عند خشية الصدام، حت

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
مجموع الفتاوى (١٣/١٠)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد،   (٢)

المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٥٥

١٠١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

أطول آية في كتاب االله نزلت في تنظيم شــأن صغير من الشؤون المدنية 
للإنسان، وهي «آية المداينة».

وقد قام لخدمة الشــريعة علم عظيم من علوم المسلمين، هو «علم 
الفقه» وهو علم إســلامي المنشأ، إســلامي المصدر، إسلامي الوجهة، 
لوا مســائله،  ة كبار، فص غ له من نوابــغ الأمة أئم إســلامي المنهج، تفر
دوا قواعده، وضبطوا به الحياة الإسلامية، فردية واجتماعية، منذ يولد  وقع

الإنسان إلى أنْ يموت، بل قبل الولادة، وبعد الوفاة.
كما وضعوا لضبط استدلالاته، فيما فيه نص، أو فيما لا نص فيه، علمًا 
جليلاً، هو علم «أصول الفقه» الذي يعد من مفاخر التراث الثقافي الإسلامي، 
وهو المعبر الأصدق عن «فلسفة المسلمين» أكثر من تمثيل مدرسة الفلسفة 

المشائية الإسلامية، كما قال بحق شيخنا مصطفى عبد الرازق 5 .
وللشريعة الإســلامية خصائص تُميزها عن كل الشــرائع والأنظمة، 

سواء أكانت ديِنية أم وضعية:
فهي شريعة ربانية: لأن مصدرها الأساسي وحي االله في كتابه، وعلى 
لسان رسوله، فهي تشريع عليمٍ حكيم، بر رحيم، خلق الإنسان وهو أعلم 
بما يصلحه ويرقى به فردًا ومجموعًا: ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ 

[الملك: ١٤].

ة: لأن الإنســان هو الذي يفهمها، وهو الذي  وهي شــريعة إنســاني
ذها، ولأن محورها ومبناها على رعاية مصالح الإنســان في المعاش  ينف
والمعاد، مصالحه الضرورية والحاجية والتحسينية، والمحافظة على دينه 
وحياته وعقله ونسله وعرضه وماله، فهي شــريعة رب الإنسان من أجل 

صلاح الإنسان.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٢ المحور  السابع : 

ة: ليســت مهمتها تقنين ما تعارف عليه الناس  وهي شــريعة أخلاقي
ـ كما كان القانون الروماني ـ بغــض النظر عن صواب العمل أو خطئه، 
يتهِ. ولكن مهمتها تقنين الأخلاق، والنظرة إلى الإنسان من  ته أو شَرخيري

حيث إنه مُكَلف مسؤول، قبل أنْ يكون مطالبًا سائلاً.
وباويين ـ فــي مثاليات  ـق ـ كالط ة: فهي لا تُحلـ وهي شــريعة واقعي
مجنحة، بل تشرع للإنسان على الأرض، تقدر دوافعه، وتراعي ضروراته، 
وترعى حاجاتــه، ولا تغفل الأعــذار الطارئــة، والأحوال الاســتثنائية، 
فة، ولهذا كان من أوصاف رسولها عند أهل الكتاب أنه:  والظروف المخف
 Y X W V U T S R Q P ﴿

a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وهي شــريعة منطقية: لأن أحكامها ـ فيما عدا التعبديات المحضة ـ 
ق بين متماثلين،  لة مفهومــة، فهي لا تجمع بين مختلفين، ولا تفــرمعل
ولهذا شــرعت القياس لإعطاء الشــيء حكم نظيره إذا اشتركا في العلة 
الجامعة، ولم يكن بينهما فارق معتبر، وكان من أدلتها عند المحققين من 

فقهائها: الاستصلاح والاستحسان ورعاية العرف، وغيرها.
دة معًا: تجمع بين الثبات والمرونة، فهي  وهي شــريعة خالدة متجد
خالدة في أصولها وكلياتهــا ومصادرها؛ لأنها خاتمة الشــرائع الإلٰهية، 
 j i h g ﴿ :ل وهو القرآن ل االله بحفظ مصدرها الأو ولهذا تكف
ــنة فــإن حفظ المبين  [الحجر: ٩]. وهو يتضمن حفظ الس ﴾ m l k

يقتضي حفظ بيانه، كما قال الإمام الشاطبي.
اتها: لأن االله تعالــى أودع فيها من  دة في فروعهــا وجزئي وهي متجد
عَة والمرونة، ما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمانٍ ومكان،  عوامل الس
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٣٥٧

١٠٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

من اتســاع منطقة «العفو»، وهي منطقة الفراغ من النصوص التشريعية، 
التي تركت للاجتهاد البشــري، رحمةً من االله غير نسيان... ومن اهتمام 
الشريعة بالنص ـ غالبًا ـ على المبادئ والأصول الكُلية لا على الجزئيات 
لتعــدد الأفهام  الجزئية  النصــوص  قابلية معظــم  والتفصيلات، ومــن 
والتفســيرات، ومن تقرير محققي العلماء: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان 

والمكان والعرف والحال.

ولقــد دخلت هذه الشــريعة بلاد الحضــارات العريقــة، في فارس 
والعراق والشام ومصر، وشمال إفريقيا، والهند وغيرها، فلم يضق ذرعها 
بجديد، ولــم يعجز فقهها يومًــا أنْ يجد في طبها دواء لــكل داء، وفي 

أصولها حلا لكل مشكل.

ت فروعه،  قــت أصوله، وامتــد ولا غــرو أنْ اســتبحر فقهها، وتعم
ــك بحرفية  دت مذاهبه، ما بين ظاهري يتمس عت مدارســه، وتعــد وتنو
النص، وقياسي يعمل بالرأي، ومتوسط بين هذا وذاك، ومجموعها يكون 
ثروة حقوقية لا نظير لها في أمة من الأمم، وهو ما شــهد به الدارسون 

حتى من غير المسلمين.

ولقــد مضت علــى الأُمة الإســلامية ثلاثة عشــر قرنًا، والشــريعة 
الإســلامية هي المرجع الفذ في كل شــؤونها وعلاقاتها؛ فهي أســاس 
القضاء، وأساس الفتوى، وهي الدستور، وهي القانون، لا يفكر حاكم أو 
محكوم ـ مجرد تفكيــر ـ في تجميدها أو البحث عــن بديل لها، كيف 
وهم يقرؤون في كتاب ربهم أنهم لا خيار لهم أمام حكم االله ورســوله: 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿

Å ﴾ [النور: ٥١].
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٣٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٤ المحور  السابع : 

كما أنها تمثل فــي اعتقادهم عدل االله بين عبــاده، ورحمته في 
 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،خلقه، وحكمه فــي أرضــه

[المائدة: ٥٠].

ولولا دخول الاســتعمار الغربي إلى ديارنا منتهــزًا غفلتنا وضعفنا 
ل يــوم «لعلمنة» الفكر والتشــريع.  كنا، وســعيه الــدؤوب من أو وتفك
ما تصور أبعد النــاس إغراقًا في الخيــال، أنْ تغــدو القوانين الوضعية 
أنْ تطاردها وتعزلها عن  الأجنبية منافسة للشريعة الإسلامية الإلٰهية، بله 
ســلطانها في دارها، وتحتــل منصبها الذي لم يشــاركها فيــه أحدٌ ألفًا 

وثلاثمائة عام.
ر من  ما كان يطالب به المســتنيرون من أبناء الإسلام هو التحر كل
ربِْقة التقليد والعصبية المذهبية، وتجديد الاجتهاد في فقه الشريعة، وهو 
ما عبر بعضهــم بفتح باب الاجتهاد، مع أن أحــدًا لا يملك إغلاقه وقد 

فتحه رسول االله ژ .
رًا لفريق من أبناء أمتنا يلعنون الاســتعمار قديمه  ولهذا لا أجد مبــر
ــكون برواســبه ومخلفاته في حياتنــا الثقافية  وجديده، ومع هذا يتمس

والتشريعية.
ولا أستطيع أنْ أفهم كيف نعطي ـ باختيارنا ـ الوضع الذي نشأ عن 
دخول الاستعمار أوطاننا، وتحكمه في رقابنا، وسيطرته على مقدراتنا 
الثقافيــة والتعليمية والتشــريعية والاجتماعية والسياســية ـ نعطي هذا 
الوضع شــرعية البقاء، والدفاع عن الذات، ونمنحه الحق في منافســة 
الشرعية الإسلامية الربانية، بحيث يجوز لنا أنْ نفاضل بين الوضعين، 

بيِلَيْن؟! ونختار أي الس
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٣٥٩

١٠٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

:�َّ��ا����,� الإ�لا  ����Aا�$#�ة و

ا يُمَيز الصحوة الإســلامية المعاصرة تعالي صيحاتها للمطالبة  مم إن
بتطبيق الشريعة الإسلامية، فلم تعد همسًا في المجالس، أو حديثًا عارضًا 
في الأندية والحلقات، بــل دويا هائلاً، تــردده الجماهير، وتتجاوب به 

الآفاق في جهات الدنيا الأربع.
ولم يعد بإمكان أحدٍ أنْ يتجاهل هذا المطلب الشــعبي، الذي يكاد 

يحوز الإجماع لو استفتي الشعب عليه.
ومن حق الشعوب الإســلامية أنْ تطالب بالرجوع إلى شريعة ربها، 
وأحكام دينها، لتحل محل القوانين الوضعية الدخيلة، التي فرضت عليها 

بقرارات فوقية منذ دخول الاستعمار الغربي إلى ديار المسلمين.
ولكن تيار الوسطية الإسلامية له هنا جملة ملاحظات أساسية يجب 

أنْ يُنبه عليها:
١ ـ إن ما تريــده الصحــوة الإســلامية أكبر من مجــرد تعديل مواد 
المجتمعات،  فالقانون وحده، لا يبني  بمواد إسلامية،  الوضعية  القوانين 
ولا يحيي موات الأمم، ولا ينفخ الروح في الشعوب الهامدة، إنما تصنع 

ذلك العقائد والقيم والأخلاق.
ولهذا ينكر الإســلاميون الواعــون حصر الدعوة إلى الإســلام في 
الجانب القانوني، وحصر الجانب القانوني في تنفيذ الحدود والعقوبات. 
وكأن الإســلام كله لُخص في قطع يد الســارق، وجلد الزاني والقاذف 
ير! وإن هذا وإنْ كان من الإسلام، فليس هو كل الإسلام، ولا أهم  ك والس
ل ما يطلب في الإســلام، ولــو قرأنا المصحف  ما في الإســلام ولا أو

وتدبرنا آياته، لم نجد العقوبات تبلغ منها عشرًا.
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٣٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٦ المحور  السابع : 

إن الإســلام عقيدة ســليمة، وعبادة خالصة، وخلــق قويم، وعمل 
صالح، وعمارة لــلأرض، ورحمة للخلق، ودعوة إلــى الخير، وتواصٍ 

بالحق، وتواصٍ بالصبر، وجهاد في سبيل االله.
العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصادية  م  ينظ أنه تشــريع وقانون  كما 
والسياسية، فلا يجوز أنْ يطغى الجانب التشريعي على غيره من جوانب 

التربية والتوجيه التي تشمل سائر مجالات الحياة.
ولهــذا ينادي تيار الوســطية الإســلامية بالدعوة إلى الإســلام كل 
الإسلام، لا بمجرد تطبيق الشريعة بالمعنى الضيق الذي فهمه الكثيرون.

هها عقيدة  ةً متكاملــة، حيــاة توجنــا نريدها حياةً إســلاميأجل، إن
كها قيم الإسلام، وتقودها  الإسلام، وتســودها مفاهيم الإســلام، وتحر
أخلاق الإســلام، وتضبطها تقاليد الإســلام، وأخيرًا تحكمها تشريعات 

الإسلام.
٢ ـ إن الشــريعة لا يمكن أنْ تطبق تطبيقًا حقيقيــا إلا إذا قام على 
تطبيقها أناس يؤمنون بقدســيتها، ويتعبدون الله بتنفيذها، وهذا يجعلهم 
يحرصون على فهمها فهمًا دقيقًا، وعلى فقــه أحكامها ومقاصدها فقهًا 
عميقًــا، ويتفانون في تذليل العقبــات أمامها، كمــا يحرصون على أنْ 
يكونوا صورةً طيبةً لمبادئها، وأســوةً حســنةً لغير المقتنعين بها، يراهم 
الآخرون في إيمانهم وأخلاقهم وســلوكهم، فيحبون الشريعة لما يرون 

من أثرها في حياتهم.
وهكذا كان الصحابة والمسلمون الأوائل @ ، أحب الناسُ الإسلامَ 
 رين بأخلاقهم وإخلاصهم، فقد كان كلهم، ودخلوا فيه أفواجًا، متأثبحب

منهم قرآنًا حيا يسعى بين الناس على قدمين.
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٣٦١

١٠٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

إن عيب كثير من التجارب المعاصرة لتطبيق الشريعة الإسلامية، التي 
ذت بأيدي  ها نُفكانت موضع المؤاخذة والتنديد من الناقدين والمراقبين: أن
غير أهلها، أعني غير دعاتها ورعاتها؛ أي على أيدي أناس كانوا من قبل في 
سين لها. صف المناوئين لها، أو على الأقل، من الغافلين عنها، غير المتحم
اس أقوياء من رجالها وأنصارها  الرسالات الكبيرة تحتاج إلى حر إن
يكونون هم المسؤولين الأوائل عن وضع قيمها وتعاليمها النظرية موضع 
التنفيذ. وبغير هذا يكون التطبيق أمرًا صوريا لا يغير الحياة من جذورها، 

ولا ينفذ بالإصلاح إلى أعماقها.
ل  ام وحدهم، وإن كانوا هم أو تطبيق الشريعة ليس عمل الحك ٣ ـ إن
نهم من عمل  من يطالــب بها، باعتبار ما فــي أيديهم من ســلطات تمك
الكثير من الأشــياء التي لا يقدر عليها غيرهم، وقد كان بعض الســلف 
يقولون: لو كانت لنا دعوة مســتجابة لدعوناها للسلطان؛ فإن االله يصلح 

بصلاحه خلقًا كثيرًا(١).
وهــذا كان في عصر لــم يكن زمــان التعليم والإعــلام، والتثقيف 

والتوجيه والترفيه بيد السلطات كما هو اليوم.
ومع هذا نقول: إن على الشعب مسؤولية تطبيق الشريعة في كثير من 

ل الحكام. تي لا تحتاج إلى سلطان الدولة وتدخالأمور ال
إن كثيرًا من أحكام الحلال والحرام، والأحــكام التي تضبط علاقة 
الفرد بالفرد، والفرد بالأسرة، والفرد بالمجتمع، قد أهملها المسلمون أو 
وا حدود االله، ولن يصلــح حالهم إلا إذا  خالفوا فيها عن أمــر االله، وتعد

مجموع الفتاوى (٣٩١/٢٨).  (١)

QaradawiBooks.com

                         105 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٨ المحور  السابع : 

وقفوا فيها عند حدود االله تعالى، والتزموا بأمره ونهيه بوازع من أنفسهم، 
وشعورهم برقابة ربهم عليهم.

ويجب على الدعاة والمفكرين والمربيــن أنْ يبذلوا جهودهم لتقوم 
ها  ها من شرع االله، ولا يكون كل هم الشعوب بواجبها في تطبيق ما يخص
مطالبة الحكام بتطبيق الشريعة، وكأنهم بمجرد أنْ يرفعوا أصواتهم بهذه 

المطالبة قد أدوا كل ما عليهم!

٤ ـ إن التدرج سُنة من سُنن االله في خلقه، وشرعه. فقد خَلق الإنسان 
أطوارًا، علقةً، فمضغةً، فعظامًا إلخ، وخلق الدنيا في ســتة أيام، االله أعلم 

بكل يوم منها كم هو؟

مات، وَفْق ســنة التدرج مراعاةً  م المحر ه فرض الفرائض وحركما أن
لضعف البشر ورحمةً بهم.

والشريعة قد اكتملت بلا شك، ولكن تطبيقها في عصرنا يحتاج إلى 
تهيئة وإعداد لتحويــل المجتمع إلى الالتزام الإســلامي الصحيح، بعد 
عصر الاغتــراب والتغريب. وقد تم بعض هذا فــي بعض البلاد، وبقي 
ات،  بعض، وهو يحتاج إلى بــذل الجهود، لإزالة العوائــق، ومنع الهز
ة والأمانة،  القو الذين يجمعون بيــن  المنفذين  البدائل، وتربيــة  وإيجاد 
واجتماعهما في الناس قليل، طالما شــكا منه الأقدمون حتى قال عمر: 

اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وجلد الفاجر(١)!

ولهذا لا مانع من التدرج في التطبيق، رعايةً لحال الناس، كما فعل 
س الذي عــاب عليه بطء  عمر بــن عبد العزيز حين قال لابنــه المتحم

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥٤/٢٨).  (١)
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٣٦٣

١٠٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

مها في الثالثة، وإني  االله ذم الخمر في آيتين، ثــم حر التنفيذ: يا بني، إن
أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة، فيدعوه جملة(١)! يعني أنه يريد 

أنْ يسقيهم الحق جرعة جرعة.
ده هنا ألا يكون هذا مجرد تكأة لتأجيل العمل بالشريعة،  كل ما نؤك

وتمويت الموضوع بمرور الزمن، باسم التدرج والتهيئة.
ولهــذا نطالب بوضع الخطة للإعــداد والتغيير، تعليميــا وإعلاميا، 
وثقافيا واجتماعيا، بادئين بما لا يحتاج إلى تدرج ولا تهيئة، وإنما يحتاج 

ة العزيمة، وإذا صدق العزم وضح السبيل. إلى صدق التوجه، وصح

:�َّ����دة /لا }�الإ�لام �

كين أو معارضين للدعوة إلى  ذين كتبوا مُشَــكولقد أوهم بعــض ال
تطبيق الشــريعة أوهموا أن الشــريعة المدعو إلى تطبيقها مادة «هلامية» 
دة ولا منضبطِة، يســتطيع كل حاكــمٍ أو كل فريق أنْ  رجراجة غير محد

رها كما يشاء. يُفَس
حتى وجدنا من يقول: أي إسلام تدعوننا إليه، وتطالبوننا بتحكيمه؟ 
فقد رأينا الإسلام الذي ادعى بعض الحكام تطبيقه هو اليوم يختلف من 
بلد إلى آخر؛ فهناك إســلام السودان، وإســلام إيران، وإسلام باكستان، 
وإســلام ليبيا! أو كما عبر أحدهم بصراحة: إســلام النميري أم إســلام 

الخميني أم إسلام ضياء الحق، أم إسلام القذافي؟
ونقول لهؤلاء: إن الإسلام هو الإسلام، غير مضاف إلى أحد إلا إلى 
نة، ولا يرتبط باسم شخص  من شرعه أو من بلغه، فهو إسلام القرآن والس

انظر: الموافقات للشاطبي (٩٣/٢، ٩٤)، تحقيق الشيخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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د ژ الذي بعثه االله به بشــيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى االله بإذنه  باسم محم إلا
وسراجًا منيرًا.

ومهما اختلفت التفســيرات أو اختلفت التطبيقات لشريعة الإسلام، 
فستظل هناك دائرة غير ضيقة ولا هينة، تمثل الوحدة الاعتقادية والفكرية 
التي أجمعت  والشعورية والســلوكية للأمة. تلك هي دائرة «القطعيات» 
عليها الأُمة فكرًا وعملاً، ورســخت في عقولها وقلوبهــا وحياتها على 

امتداد القرون الأربعة عشر، التي قطعتها هذه الأمة.
هناك قطعيات في العقيدة والفكر، وقطعيات في العبادة والشــعائر، 
وقطعيات في الشــريعة والنظم، وقطعيات في الأخلاق والآداب، وكلها 

ا لا يختلف فيها اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان كما يقولون. مم
وهذه القطعيات وحدها هي أســاس التغيير، ومحــوره، وهي التي 
د الاتجــاه والأهداف، وترســم المنهج والطريــق، وتُميز الملامح  تحد

والقسمات.
وأما ما عدا القطعيات من أحكام وأنظمة، فهو لم يترك لعبث الأهواء 
المتســلطة أو شــطحات الأفــكار الجامحة، أو لاســتبداد الســلطات 
ــره كما يحلو لها، دون أصل تســتند  مة، تفهمه كما تريد، وتفس المتحك

ل عليه. إليه، ولا برهان تعو
ة الإســلام للاستيثاق  كلا، بل هناك «أصول» و«قواعد»، وضعها أئم
من ثبوت النص الشــرعي أولاً، ثم لفهم دلالته ثانيًا، ثم للاستنباط فيما 

لا نص فيه ثالثًا.
ومن ثَم وُجـِـدَ علم أصول الفقه، وقواعد الفقــه، وأصول الحديث، 

وأصول التفسير، ونحوها من المُعِينَات اللازمة للفهم والاستنباط.
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١١١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

د المدارس في الفهم والاستنباط، على أنْ يقوم ذلك  ولا بأس أنْ تتعد
على أصول منهجية علمية مبنية على الدليل، لا على الهوى أو التقليد.

وربما كان هــذا الخلاف مصدر إثــراء للفكر الإســلامي، وللعمل 
الإسلامي إذا وضع في إطاره الصحيح.

ا�#d�ري: ا�ُ�,� 

ــعبة الخامســة، فتتجه إلى الحياة كلها لترقى بها وتنقلها من  ا الشأم
البداوة والتخلف إلى الحضارة والتقدم، وهذا هو «البعد الحضاري».

مات  والبعد الحضــاري في الإســلام يعني جملــة أمور هــي مقو
الحضارة:

لاً: العلم: الذي هو أساس كل الحضارات، وهو في الإسلام يحتل  أو
مكانة كبرى، فطلبــه فريضة، والتفرغ لــه عبادة، والبحــث عنه جهاد، 
وتعليمه قربة، وهو مفتاح الإيمان، ودليل العمل، ونور الطريق، وسبيل 
́ ﴾ [فاطــر: ٢٨]. به يهتدي الضالون،  الجنة: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 

ويتفاضل المهتدون: ﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [الزمر: ٩].
وإذا كانت بعــض الأديان قد وقفــت ـ أو وقــف رجالها ـ موقف 
المعارضة أو التوجس من العلم، فالإســلام بريء من مثل هذه التهمة، 
فالعلم فيه ديــن، والدين فيه علم، وقد انطلق أشــهر علمائه في الطبيعة 
والكيمياء والفلك والطب والجبر وغيره من الدين، فكان خير دافع لهم 

إلى الإتقان، وخير مانع لهم من الطغيان.
هتْ بالقراءة، وهي مفتاح  ل ســورة نزلت في قرآننا نو أو وحسبنا أن

العلم: ﴿ O N M L K ﴾ [العلق: ١].
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هت بـ «القلم»، أداة تسجيل  وثاني سورة في ترتيب نزول الســور نو
العلم ونقله من جيل إلى جيل، ومن أمُــة إلى أمُة. وهي التي يقول فيها 
القرآن: ﴿ ZY ] \ [ ﴾ [القلم: ١]. فأقســم االله فيها بالقلم، وفي 

ذلك تشريف أي تشريف.

كما أشار القرآن إلى أن من أثر العلم: اختصار الزمن، وطي المسافات، 
ة ســليمان مع عرش بلقيس، حيث اســتطاع  وتقريب البعيد. كما في قص
﴿ ^ _ ` b a ﴾ [النمل: ٤٠]. أنْ يحضــر العرش في لمح البصر، 
ــا دلنا على أن الإنســان بقوة العلم  وهو ما عجــز عنه عفريت الجن، مم

ة الجن، برغم ما أوتوا من قدرات وطاقات. يستطيع أنْ يتفوق على قو

ثانيًا: عمــارة الأرض: بكل ما تحملــه كلمة «العمــارة» من معانٍ، 
ويدخل فيها الزراعة والغرس والبنــاء والصناعات المختلفة، التي اعتبر 
فقهاء الإســلام تعلمها وإتقانها فرض كفاية على المسلمين، على معنى 
أنهم يسألون عنها مسؤولية تضامنية، فإذا وجد في بلدٍ من يكفي لتغطية 
حاجاته، وسد ثغراته بحيث يكتفي المجتمع المسلم بأبنائه اكتفاءً ذاتيا، 
لا يجعله عالة على غيره، فقد ســلم المجتمع كلــه من الإثم والحرج، 
وإلا أثَمَِ الجميع، كل على قدر ما أوتي من قدرة وســلطة. كما نشاهد 
ذلك اليوم في مجتمعاتنا التي تعلن أن دينها الإسلام، وكل منها يمد يده 
إلى الغير يستورد منه الســلاح الذي يدافع به عن كيانه، أو يشتري منه 
الطعام الذي هو قوت يومه، أو يطلب منه «التكنولوجيا»، التي لا تستقيم 

حياة معاصرة بدونها.

فلو كــف ذلك الغير يده ـ لســببٍ أو لآخر ـ فلم يمُــد ذلك المجتمع 
المسلم بالسلاح أو الغذاء، أو الآلات، لهلك بالهزيمة أو الجوع أو التخلف!
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لســت في حاجة إلــى أنْ أذكر الأدلــة على عناية الإســلام بعمارة 
الأرض، فما أحسب مسلمًا له أدنى قراءة في المصادر الإسلامية يجهل 
هذا. وأكتفي هنا بما ذكــره الإمام الراغب الأصفهاني فــي كتابه القيم: 
«الذريعة إلى مكارم الشــريعة»، حيــث اعتبر «العمــارة» أحد المقاصد 

الأساسية من خلق االله للإنسان كالعبادة والخلافة؛ يقول في ذلك:
«إن كل نوعٍ أوجده االله تعالــى في هذا العالَم، أو هدى بعض الخلق 
إلى إيجاده وصنعه، فإنه أوجد لفعلٍ يختص بــه، ولولاه لما وجد، وله 
غرض لأجله خُص بما خص به، فالبعير إنما خص ليحملنا وأثقالنا إلى 
بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، والفرَس ليكون لنا جناحًا نطير به، 
والمنشار والمنحت لنصلح بهما الباب والسرير ونحوهما، والباب لنحرز 

به البيت. والفعل المختص بالإنسان ثلاثة أشياء:
 ﴾ Ò Ñ ﴿ :١ ـ عمــارة الأرض المذكــورة فــي قوله تعالــى

[هود: ٦١]، وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه ولغيره.

 G F E D C ﴿ :٢ ـ وعبادته المذكورة فــي قوله تعالى
H ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وذلك هو الامتثال للباري 8 في أوامره ونواهيه.
 Á À ¿ ﴿ :٣ ـ وخلافته المذكورة في قوله تعالى

Ä Ã Â ﴾ [الأعراف: ١٢٩]، وغيرها من الآيات(١).

ومن هنا يكون كل عمل لتنميــة المجتمع وزيادة إنتاجه عبادة وقربة 
إلى االله، فمن زرع زرعًا أو غرس غرسًــا، فله بــكل ما يؤكل منه صدقه 

ما ظل الناس ينتفعون به.

انظر: الذريعة إلى مكارم الشــريعة للراغب الأصفهانــي صـ ٨٢، ٨٣، تحقيق د. أبو اليزيد   (١)
العجمي، نشر دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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وكل عمل يؤديه المسلم بإتقان، يجعله أهلاً لمحبة االله تعالى، ومن 
أحبه االله كان ســمعه الذي يســمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي 
يبطش بها. وأي مسلم لا يعرف هذا الحديث: «إن االله يحب من أحدكم 

إذا عمل عملاً أن يتقنه»(١)؟
بل إن الإتقان ـ أو الإحســان ـ للعمل ليعد في نظر الإسلام فريضة 
مكتوبة على المســلم كمــا كتب عليه الصــلاة والصيــام «إن االله كتب 

الإحسان على كل شيء»(٢).
وإن أمُة لديهــا مثل هــذه التعاليم لا ترضى أنْ تعيــش في دائرة 
م وهي في ذيل القافلــة، وكان ينبغي أنْ  التخلف، فترى غيرها يتقــد
أهــا االله مكانة الشــهادة على الأمم:  تكون في مأخذ الزمــام، وقد بو

﴿ : ; > = < ? @ A ﴾ [البقرة: ١٤٣].
ثالثًا: المــال: باعتبار المــال نعمة، يجب المحافظــة عليها، والقيام 
اه القرآن خيرًا في آيات كثيرة، كقوله عن الإنسان:  بشــكرها، وقد ســم

﴿ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [العاديات: ٨].
فينبغي للمسلم أنْ يسعى في كسب المال من حِله، وإنفاقه في مَحِله، 

وعدم البخل به عن حقه. كما ينبغي أنْ يعمل على تنميته بعد كسبه.
والقرآن يعتبر المال قوامًا لحياة الناس؛ ولهذا نهى عن تمكين الســفهاء 
من المال. ولو كان مالهم حســبما تنص عقود الملكية؛ لأنه في النهاية مال 
المجتمع، وثروة الأُمة: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [النساء: ٥].

رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٤)،   (١)
نه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة. وحس

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١٣٩)، عن شداد بن أوس.  (٢)
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وإذا كانوا ينقلون عن المسيح ‰ قوله: إن الغني لا يدخل ملكوت 
الســماوات حتى يدخل الجمل في سَــم الخياط! فالمسلمون نقلوا عن 
نبيهم قوله: «نعِْمَ المالُ الصالــحُ للمرءِ الصالح»(١). كما نقلوا من أحاديثه 
ما يشير إلى أن الغني الشاكر أفضل درجة من الفقير الصابر؛ لأنه يستطيع 
ق ويعتــق وينفق فــي ســبيل االله. ويجاهــد بماله،  بالمــال أن يتصــد

ما لا يستطيعه الفقير، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء.

وإذا نقلوا عن المسيح قوله لمن أراد أنْ يدخل في دينه: «اذهب فبع 
مالك واتبعني»، فقد نقلنا نحن عن رسولنا أنه دعا لخادمه أنس بن مالك 
ـ فيما دعا له ـ أنْ يكثر االله ماله، وقال: «ما نفعني مالٌ كمال أبي بكر»(٢).

الدنيــا، لا يقوم بها المرضى  الدين وأعباء  رابعًا: الصحة: فتكاليف 
 خيرٌ وأحب اء الأقوياء. و«المؤمن القوي ّما يقوم بها الأصحوالضعفاء، إن

إلى االله من المؤمن الضعيف»(٣).
 المحافظة على الجسم واجب، وأن ة يسمع الناس من ديِنٍ أن ل مر ولأو
حرمانه من حقه في الراحة أو الطعام والشراب غير جائز، ولو كان ذلك في 
سبيل المبالغة في التعبد. وهذا ما جعل الرســول الكريم يقول لمن وجد 
لديهم النزعة إلى إرهاق البدن لتصفو الــروح: «إن لبدنك عليك حقا»(٤). 

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في تخريج مشكلة  حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وصح (٢/٢)، وصح

الفقر (١٩)، عن عمرو بن العاص.
جوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. وابن ماجه في  رواه أحمد (٧٤٤٦)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (١٣)، عن أبي هريرة. المقدمة (٩٤)، وصح
رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، أحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد االله بن عمرو.  (٤)
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رات؛ حفاظًا على صحة البدن  التحريم المسكرات والمخد م أشد وهو يحر
والعقل معًا، ويلعن كل من ساهم في ذلك من قريب أو بعيد.

ونراه يُعنى بالوقاية قبل العلاج، فيحظــر البول والتغوط في الطريق 
والظل والماء، ويعتبر ذلك من أسباب اللعنة على من فعله.

ونراه يقر سُنة االله في العدوى، وإن كانت الأشياء لا تعدي بذاتها، بل 
ها  من المجذومِ فرارَك من الأسد»(١). بل يقر بمشيئة االله تعالى، فيقول: «فر
»(٢). والممرض:  مُمْرضٌِ على مُصِــح في الحيوانات فيقول: «لا يــوردن
: صاحب الإبل  صاحب الإبــل المــراض بالجرب ونحــوه، والمصــح

ل إبله بإبل الثاني، فيعديها. الصحاح، فلا يجوز أنْ يخلط الأو
ونراه يقر بمبدأ العزل الصحي في حــالات الوباء، كما في حديث: 
«إذا دخل الطاعون في بلدٍ وأنتــم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارجه 

فلا تدخلوا فيه»(٣).
وهو بعد ذلك يأمر بالتداوي: «فإن الذي خلق الداءَ خلق الدواءَ»(٤). 
أخذًا بما أقام االله عليه الكون من أســباب تفضي إلى مسبباتها بقدر االله 

تعالى، فالتداوي ليس معارضة للقدر، بل هو دفع للقدر بالقدر.

جوه: صحيح وهذا إسناد ضعيف. والبخاري تعليقًا (٥٧٠٧) مجزومًا  رواه أحمد (٩٧٢٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٧٨٣)، عن أبي هريرة. به، والبيهقي في النكاح (١٣٥/٧)، وصح

متفق عليــه: رواه البخاري في الطــب (٥٧٧٠، ٥٧٧١)، ومســلم في الســلام (٢٢٢١)، عن   (٢)
أبي هريرة.

متفــق عليــه: رواه البخــاري في الطــب (٥٧٢٩)، ومســلم فــي الســلام (٢٢١٩)، عن   (٣)
عبد الرحمٰن بن عوف.

جوه: صحيح لغيره. وابن أبي شــيبة فــي الطب (٢٣٨٨١)، وقال  رواه أحمد (١٢٥٩٦)، وقال مخر  (٤)
الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٢٧٥): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح خلا عمران العمي، وقد 
حه الألباني في غاية المرام (٢٩٢)، عن أنس. وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره. وصح
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١١٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

 قِيها، هل تردژ : أرأيتَ أدويةً نتداوى بها، وتُقاةً نَت وقد ســئل النبي
من قَدَرِ االلهِ شيئًا؟ قال: «هي من قَدَرِ االله»(١).

فالمرض من قدر االله، والدواء من قدر االله، والمؤمن يدفع قدرًا بقدر، 
كما يفر من قدر إلى قدر، كما قال عمر: نفر من قدرِ االله إلى قدر االله(٢).

وقد فتح النبي ژ أبواب الأمل أمــام الأطباء والمرضى، حين قال: 
« ما أنزل االلهُ داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجَهِلَه من جهله»(٣).

وهذا يدل على أنه ليس هناك مرض يستعصي على الشفاء، وفق سُنة 
االله إلا ما استثناه الحديث وهو « الهَرَم»(٤). والمطلوب إذنْ هو: المزيد من 

البحث، ومقاومة اليأس.
بات والزينــة: فليس الإســلام كالأديان  خامسًــا: الاســتمتاع بالطي
والفلسفات التي بالغت في التنفير من الدنيا، والتزهيد في طيبات الحياة 
ب من الشــيطان،  وزينتها، وجعلت الاســتمتاع بهــا يبعد عن االله، ويقر
وح، حتى اعتبر بعضهم القذارة  وقست على الجســم من أجل ارتقاء الر

عبادة، والنظافة رجسًا من عمل إبليس اللعين!
أجل، الإســلام ليس كبوذية الهنــد، ولا مانوية فــارس، ولا روَِاقية 

الإغريق، ولا رهبانية النصارى، ولا غيرهم.

جوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:  رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخر  (١)
ــنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر  حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحس

(١١)، عن أبي خزامة.
سبق تخريجه ص ـ ١١٦، وفيه: «إذا دخل الطاعون في بلد».  (٢)

حه،  جوه: صحيح لغيره. والحاكم في الطب (٣٩٩/٤)، وصح رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخر  (٣)
ووافقه الذهبي. والبيهقي في الضحايا (٣٤٣/٩)، عن ابن مسعود.

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)،  رواه أحمد (١٨٤٥٤)، وقال مخر  (٤)
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٣٤٣٦)، ثلاثتهم في الطب، عن أسامة بن شريك.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٨ المحور  السابع : 

م عليهم  للنــاس الطيبات، ويحــر ما هــو دين الحيــاة، جاء يحلإن
موا علــى الناس طيباتِ  ذين حرالإنكار علــى ال الخبائث، وينكر أشــد
ما أحل االله، ويقول في ذلك كتاب الإســلام: ﴿ " # $ % & 
 7 6 5 4 3 ❁ 1 0 / . -, + * ) ( '

8 9 : ; > = ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].
ويعتبر القرآن طيبــات الرزق من مظاهر ربوبيــة االله تعالى، ودلائل 
 o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :قدرتــه ورحمتــه
 zy  x  w  vu  t  s  r  q  p

} | { ~ ﴾ [غافر: ٦٤].
كما اعتبر القرآن ذلك من دلائل تكريم االله لبني الإنسان: ﴿ _ ` 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

o n m l ﴾ [الإسراء: ٧٠].
وما كان االله ليمن على النــاس بخلق الطيبات وجعلها من رزقهم ثم 

مها بعد ذلك عليهم! يحر

ويدخل في إطار هذه الطيبات:
 g f e d c b a ﴿ :١ ـ طيبات المأكل والمشرب
 w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h

zy x } | { ~ ے ¡ ﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨].
 J I H G F E D ﴿ :٢ ـ طيبــات الملبــس والزينــة

Q P O N ML K ﴾ [الأعراف: ٢٦].

 65  4  3  2  1﴿ المركــب:  طيبــات  ـ   ٣
7 8 9 : ﴾ [النحل: ٨].
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٤ ـ طيبات المسكن: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [النحل: ٨٠]، 
وفي الحديث: «ثلاث من السعادة»، وعد منها: «المسكن الصالح»(١)، ومن 

ع لي في داري»(٢). دعائه ژ : «اللهم وس
 ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :٥ ـ طيبات الاستمتاع بالجنس الحلال

¸ º¹ « ¼ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].
 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿

. ﴾ [البقرة: ١٨٧].
٦ ـ طيبات اللهو والترفيه: فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان؛ ولهذا 
يها على الجد، وتقدر به على  تحتاج إلى الترويح بشيء من اللهو، ليقو

مواصلة المسيرة، فإن القلب إذا أكُره عمي.
ة كالأعياد والأعراس، حتى  ار وتتأكد مشروعية اللهو في المناسبات الس
إن النبي ژ  أذن للحبشــة أنْ يلهوا بحرابهم في مسجده الشريف في يوم 
عيد(٣)،  حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنه بُعث بحنيفية سمحة(٤).

وحتى إنه ! أنكر أنْ تزف العروس بلا لهو ولا غناء يشيع البهجة 
والسرور، ويوسع قاعدة الإعلان عن الحدث السعيد.

٭ ٭ ٭

جوه: حديث صحيح. وابن حبان فــي النكاح (٤٠٣٢)، عن  رواه أحمد (١٤٤٥)، وقــال مخر  (١)
سعد بن أبي وقاص.

جوه: حسن لغيره. عن رجل من أصحاب النبي ژ . رواه أحمد (١٦٥٩٩) وقال مخر  (٢)
كما في الحديث المتفق عليه: رواه البخاري (٩٤٩، ٩٥٠)، ومسلم (٨٩٢)، كلاهما في صلاة   (٣)

العيدين، عن عائشة.
ــن إســناده الحافــظ في التغليق  وحس . جوه: حديث قوي رواه أحمد (٢٤٨٥٥)، وقال مخر  (٤)

(٤٣/٢)، عن عائشة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٢ المحور  السابع : 

+�/��م ا��-& ا�,�'+ والإ�لا

:���?�Iة /��

أما الصحوة الإسلامية فقد عرفناها:
رني بقول الشاعر: وأما «هموم الوطن العربي» فهي تذك

لاَحْتَمَلْتُهُ وَاحِــدًا  ا  كَانَ هم وثَالـِـثُ(١)!ولَــوْ  وثَــانٍ   هَــم ــه  ولَكِن
وإذا ناء شاعرنا بهموم ثلاثة، فكيف إذا كانت همومنا لا تعد بالآحاد، بل 

بالعشرات والمئات؟! وغدونا ونشيدنا المفضل يتمثل في قول أبي الطيب:
حَتى بـِـالأْرَْزَاءِ  هْــرُ  الد نبَِالِرَمَانـِـي  مـِـنْ  غشَِــاءٍ  فـِـي  فـُـؤَاديِ 
سِــهَامٌ أصََابَتْنـِـي  إِذَا  صَالِ(٢)فَصِــرْتُ  الن عَلَى  صَالُ  الن ــرَتِ  تَكَس

ومع تكاثر همومنا وأرزائنا، وتزاحم السهام التي تتناوشنا، لا يجوز 
أنْ نستسلم للأمر الواقع، ولا ينبغي لنا أنْ نيأس من العلاج، وقد تعلمنا 
من نبينا ـ كما تعلمنا من سنن االله في الكون ـ أن االله ما أنزل داءً إلا أنزل 
له شــفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله، وهــذا يصدق على الأدواء 

الاجتماعية والمعنوية، كما يصدق على الأدواء الفردية والمادية.

يَراء لابن الأبار  البيت للقاضي أبي بكر ابن العربي. وفيه: (رمح) بدل (همّ)، انظر: الحُلة الس  (١)
(٦/١)، تحقيق د. حسين مؤنس، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥م.

ديوان المتنبي صـ ٢٦٥.  (٢)
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ن  المهم أنْ نلتمس الشفاء، ولا نسكت على المرض، وأنْ نلتمسه مم
ـى لا نعالج داءً بداءٍ مثله أو أشــد منه خطــرًا، ومن قواعدنا  يعلمه، حتـ
الفقهية الشــهيرة: إن الضرر لا يــزال بضرر مثله أو أكبر منه. وشــاعرنا 

العربي يقول:
بـِـدَاءٍ دَاءٍ  مـِـنْ  اسْتَشْــفَيْتَ  شَــفَاكَا(١)!إِذَا  مَا  ــكَ  أعََل مَا  فَأقَْتَــلُ 

ولا يتم هذا إلا إذا أحسنا تشــخيص الداء، وعرفنا أسبابه الحقيقية، 
وأردنا علاجه بصدق، وأنْ يكون العلاج استئصالاً للمرض، وليس مجرد 
ن الألم إلى حين، أو مراهم تداوي السطح، ولا تنفذ إلى  أقراص تســك

ما وراء ذلك من الأسباب الأساسية الباطنة.

:�,�� ���أ�Bل /��

إن همومنا التي نشــكو منها كثيرة كثيرة، ولكــن أصولها يمكن أنْ 
تتركز في عدد محدود ينبغي أنْ نتفق عليه. فما هي أصول هذه الهموم؟

يات العصــر» التي أقامها مركز دراســات  في ندوة «التــراث وتحد
د د. سعد الدين  ة بالقاهرة، في صيف ســنة (١٩٨٥م)، حدالوحدة العربي
يات في أربعة أمور، أطلق عليها رابوع التخلف والاستغلال  إبراهيم التحد

والاستبداد والتبعية.
ق  وأنا أضيف إلى هذا الرابوع ثالوثًا آخر، يتمثل في التخاذل والتمز

والتسيب. لتصبح الهموم سبعة كاملة، أسردها فيما يلي:
م  ر منه سعيًا إلى التقد ذي يجب أنْ نتحرف المزري، الالتخل ١ ـ هم

والتنمية.

من شعر المتنبي، كما في ديوانه صـ ٥٦٧.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٤ المحور  السابع : 

٢ ـ هم الاستغلال أو التظالم الاجتماعي، الذي تئن تحت أثقاله الفئات 
الضعيفة والكادحة وواجب المسارعة إلى علاجه تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
ا من الاستعمار  ذي أصبح شرالاستبداد والطغيان الداخلي، ال ٣ ـ هم

الخارجي، ووجوب مقاومته، سعيًا إلى الحرية والشورى.
ة والتشريعية، وواجب  ة والاجتماعي الفكري التغريب والتبعية   هم ٤ ـ 

التحرر منها بحثًا عن الاستقلال والأصالة.
٥ ـ هم التخــاذل المذل، أمام العدوان الصهيونــي المتغطرس الذي 

يجب أنْ نتجاوزه سعيًا إلى النصر والتحرير.
ق الوطــن الواحد،  ذي فرق المخــزي، ال التفتــت أو التمز ٦ ـ هم
والشعب الواحد، إلى أوطان وشعوب متجافية، بل متعادية، وهو ما يجب 

أنْ نتخلص منه طلبًا للوحدة والتضامن.
ــش في وطننا الكبير،  ذي عشب الخلقي، الل والتســيالتحل ٧ ـ هم
بمختلف صوره، والذي يجب أنْ نتطهر منه سعيًا إلى التماسك والاستقامة.
فكيف تنظر الصحوة الإسلامية إلى هذه الهموم؟ وإلى أي حد تهتم 
ـذي تقدمه في  بها وتســعى إلى علاجها؟ وما نــوع العلاج أو الحل الـ

سبيلها؟

:��tأدوا  x�F��� �:�Eا��� ا��\�ات 

ة في تشــخيص أدوائنا، ووصف  ة نظرةً خاصللصحوة الإســلامي إن
العلاج لها، وهي نظرة تتسم بالشــمول والعمق. وهي ترى أن الخطأ أو 
الخطر في علاجنا لأوصاب وطننا العربي والإســلامي يكمن في فقدان 

النظرة الشمولية العميقة لهمومنا ويتمثل ذلك فيما يلي:
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:�َّ�tuا�� ا��\�ة  ـ   ١

يتمثل الخطأ والخطر في «النظرة الجزئيــة» التي تفصل أجزاء الكل 
بعضها عن بعض، وتنظر إلى كل أمــر منفصلاً عن غيره؛ فهي تنظر إلى 
الاقتصاد منفصلاً عن السياسة، أو إلى التشــريع معزولاً عن التربية، أو 

إلى المجتمع بعيدًا عن الفرد.
دَى،  الحياة كلها نسيج واحد، متصل اللحمة بالس والواقع يقول: إن
لا ينفصل فيها جانب عن جانب، إلا من باب التجريد الذهني، والتقسيم 

النظري.
ولقد قال أحد السياســيين بحق: «إن الاقتصاد أعظــم خطرًا من أنْ 
يترك للاقتصاديين وحدهم! وهذا ما يقوله الاقتصادي أيضًا: إن السياسة 
أخطر من أن تترك خالصة للسياسيين». وهو ما يمكن أنْ يقوله السياسي 
والاقتصادي عن التربية مثلاً: إنها أعظــم وأخطر من أن تترك للتربويين 

وحدهم.
ذلك أن كل واحد من هذه الجوانب يؤثر في الجوانب الأخرى سلبًا 
أو إيجابًا، ولا يســوغ بحال أنْ يستقل منها بالعمل وحده، دون أي صلة 

بالمجالات الأخرى فلا تعاون ولا تنسيق.
ومنذ ســنوات قريبة عقد مكتب التربية العربــي لدول الخليج ندوة 
التربويون من الإعلاميين؟» ظهرت بحوثها  مهمة موضوعها: «ماذا يريد 

في عدة أجزاء.
ومن الواضح أن التربويين يريدون من الإعلاميين ألا تهدم الأجهزة 
الإعلامية في الليل ما تشيده المؤسسات التربوية في النهار، وأن يتعاون 

الفريقان على بناء الإنسان الصالح والمجتمع الصالح.
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٣٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٦ المحور  السابع : 

ولا شــك أن للتربوييــن مطالــب مــن السياســيين والاجتماعيين 
والعلميين والمهنيين وكل الفئات، مثل ما طالبوا الإعلاميين.

كما أن للفئات الأخرى مطالب عند التربويين أيضًا. فإذا أردنا التغيير 
والإصلاح حقا فلننظر: ماذا تريد شرائح المجتمع وفئاته المختلفة بعضها 

من بعض؟

لهذا تحاول الأيديولوجيات الثورية دائمًا أنْ تسيطر على الحياة كل 
هها جميعًا، وتؤثر فيها جميعًا وَفْق فكرتها، وإلا فإن الإعلام  الحياة لتوج
قد يهــدم ما تبنيه التربية، والمدرســة قد تنقض ما يشــيده المســجد، 
والسياســة قد تهدم ما يبنيه كل هؤلاء، فإذا لم تكن هناك نظرة متكاملة 
لحياة المجتمــع وأهدافه، وقيمــه العليا ومصالحه الكبــرى، ومحاولة 
البناء والتعمير  التنسيق بين مختلف المؤسســات والأجهزة، فإن جهود 
ستضيع سُدًى، وتذهب جفاءً، ما دامت معاول الهدم تعمل في الجانب 

الآخر، أو الجوانب الأخرى، وهو ما شكا منه الشاعر قديمًا بقوله(١):
تَمَامَهُ يَوْمًــا  الْبُنْيَانُ  يَبْلُــغُ  تَبْنيِهِ وَغَيْــرُكَ يَهْدمُِ؟!مَتَــى  إِذَا كُنْــتَ 

:�َّ�ا���# ا��\�ة   +E ـ  ٢

التي لا تنفذ إلى  ويتمثل الخطأ والخطر أيضًا في «النظرة السطحية»، 
ية  همومنا ومشــكلاتنا ماد الأعماق. وأبرز ما يمثل هذه النظرة اعتقادنا أن
محض، وأننا نستطيع أن نعالج الماديات بعيدًا عن المعنويات، وأن حديث 
ثنا عن مشكلات السياسة  الإيمان والأخلاق، يجب أنْ يطرح جانبًا إذا تحد

الشــاعر هو صالح بن عبد القدوس، كما في البيان والتبيين للجاحظ (٢٥٨/٣)، نشــر دار   (١)
ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه ـ.
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١٢٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

أو معضلات الاقتصاد، أو مصائب التخلف، وطموحات التنمية، فلا يصلح 
لوا إلى  لرجال الاقتصــاد، وزعماء السياســة وخبــراء التنميــة، أن يتحو
«دراويش» يتحدثــون عن الدين والقيم والفضائل والأتون مســتعر الأوار 

حول غول الديون، وشبح الجوع، وخطر العدو، وفساد مرافق الحياة!

ومن السطحية أيضًا أنْ نحسب أننا بمجرد أنْ ننادي بالإسلام شعارًا، 
أو نغير مواد القانون الوضعية بمواد إســلامية، يطلع علينا الصباح، وقد 
حُلت كل مشكلاتنا، وشفينا من كل أدوائنا، غافلين أن الله في خلقه سُننًا 
لا تُحابي ولا تلين، منها: أن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، 
وأن التغييــر يحتاج إلى عمــل طويل النفس، وتوجيــه متعدد الجوانب 
متنوع الوســائل، وتربية عميقة الجذور، مديدة المراحل، وأن الإصلاح 
يحتاج إلى تخطيــط مدروس ورؤية واضحة للأوجاع وأســبابها وإعداد 
للمستقبل في ضوء الاســتفادة من دروس الماضي وإمكانات الحاضر، 
ة والأمانة، يقودون  كما يحتاج الإصلاح إلــى رجال يجمعون بين القــو

سفينة التغيير إلى بر الأمان.

إن كثيرًا مــن المتدينين ـ بل من الدعاة الدينيين أنفســهم ـ يقرؤون 
بعض الآيات من القرآن الكريــم، ويفهمونها فهمًــا مغلوطًا، مثل قوله 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
 s r q ❁ o n m l k j ﴿ :[الأعراف: ٩٦]، وقوله ﴾ ,
 8  7  6  5  4 [الطلاق: ٢، ٣]، وقولــه: ﴿ 3   ﴾ u t
 T S R Q P O N M L ﴿ :9 ﴾ [الجن: ١٦]، وقوله
W V U ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]. فهم يحســبون الإيمان والتقوى 
د أداء الشعائر، والإكثار من التسبيح والتهليل  والاستقامة والصلاح مجر
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٨ المحور  السابع : 

مات المعروفة من الزنى والســكْر، وأكل  والتكبير، والامتناع عن المحر
لحم الخنزير ونحوها، مع تغييب العقل، وإهمال العلم، وإغفال العمل، 
الســماء، والســماء ـ كما قال  البركة مــن  الســنن، وانتظــار  ومجافاة 

 ـ: لا تمطر ذهبًا ولا فضة(١).  ƒ عمر
ولو رجعوا إلى كان ما عليه المسلمون الأوائل الذين أورثهم االله الأرض، 
لهم من بعد خوفهم أمنًا، لعرفوا أنهم لم  ة، وبد ن لهم فيها، وجعلهم أئم ومك
يحققوا ذلك إلا بالجهد، والعرق، والعلم والفكر الدؤوب، والجهاد الصبور، 
وهكذا فهمــوا الإيمان والتقى والاســتقامة والصلاح، فمزجــوا بين الروح 
والمادة، ووازنوا بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، وجمعوا بين حظ النفس 
من الحياة، وحق الرب في العبادة، فخدمــوا الدين بالدنيا، وأصلحوا الدنيا 

بالدين، ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [آل عمران: ١٤٨].

:«����
kا�;���َّ� «الإ ا��\�ة  ـ   ٣

ويتمثل الخطأ في النظرة الإقليمية التــي يقول كل قطر أو كل إقليم 
فيها: نفسي نفسي، أو بلدي أولاً. ويتوهم أنه يستطيع أنْ ينجو بنفسه لو 
عاش وحده، وانعزل في دائرة حدوده، حتى لا يحمل هموم الأشقاء من 

إخوانه، ولا يُعني نفسه بالإسهام في حل مشكلاتها.
إنها الأنانية الحمقاء التي نراها في عضو الأســرة، الذي يهجر أهله، 
ويقطع رحمه، ليعيش وحده مستأثرًا بما لديه من نعمة وثروة، وينسى أنه 
عند الشــدائد لا ينجده ولا يحميه إلا أهله. إن الفــرد بمفرده ضعيف، 

والقطر بمفرده أيضًا ضعيف.

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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١٢٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وهيهات هيهات أنْ يســتطيع قُطر واحد ـ مهما بلغ حجمه أو غناه ـ 
النجاة وحده والوصول وحده، في عصر التكتلات الكبيرة، التي لا مكان 
فيها للصغيــر إلا أنْ يكون مكان الذيل من الــرأس، أو العبد التابع من 

السيد المتبوع.
د دائمًا أن يد الإســلام مع الجماعة، وأن الخير في  الإسلام يؤك إن
الاجتماع والاتحاد، وأن الشر في الفرقة والشذوذ، وأن الذئب «إنما يأكل 
من الغنم القاصية»(١)، وأن «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»(٢). وصدق االله 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ العظيــم: 

© ﴾ [الصف: ٤].

:��Hا��\�ة الآ ـ   ٤

التي  ويتمثل الخطأ كذلك في «النظرة الآنية» العاجلة القصيرة النظر، 
تعنى بهموم الحاضر في غفلة عن المستقبل، كأن المهم عندها أنْ تتخفف 
من عبء هذه الهموم التي يؤودها حملها، ولا عليها إذا ألقت الحمل من 

فوق كاهلها ليحمله الجيل التالي، أو الأجيال التالية، أضعافًا مضاعفة.
فهي في الواقع نظرة موغلة في الأنانية، لا تليق بنظرة الأبوة الحانية، 
التي تجعل الأب يشد الحجر على بطنه من الطوى، ليوفر اللقمة لولده 

وفلذة كبده.

جوه: إســناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والنسائي  رواه أحمد (٢١٧١٠)، وقال مخر  (١)
حه  حه ووافقــه الذهبي، وصح في الإمامــة (٨٤٧)، والحاكم في التفســير (٤٨٢/٢)، وصح

النووي في المجموع (١٨٧/٤)، عن أبي الدرداء.
جوه: إسناده صحيح رجاله ثقات. وابن ماجه في إقامة الصلاة  رواه أحمد (١٦٢٩٧)، وقال مخر  (٢)
(١٠٠٣)، وقــال ابن الملقن فــي البدر المنيــر (٤٧٤/٤): قال الإمام أحمد: حديث حســن. 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٨٢٢)، عن علي بن شيبان. وصح
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٣٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٠ المحور  السابع : 

ولهذا كان مــن العيب كل العيــب على هذا الجيــل أنْ يأكل رزق 
ا أفاء االله به مــن النفط وغيره من المعادن، أو مصادر  الأجيال القادمة مم

الرزق الموقوتة بزمن يقصر أو يطول، لكنه محدود.
ــع في الاستهلاك، ويســتقرض المليارات  كما لا يجوز له أنْ يتوس
ل أعباء هذه الديــون للأجيال التي لم  بالربا الماحق الممحــوق، ليحم

تطرق بعد أبواب الحياة.
قد جاء عن أبي بكر ƒ ، قوله: لا يعجبنــي الرجلُ يأكل رزقَ أيام 

في يومٍ واحد(١)!
يق ـ بقوله هذا ـ الرجل المتلاف الذي يسرف في النفقة،  د يعيب الص
ع في الاستمتاع، حتى يســتهلك في يوم واحد، ما كان يمكن أنْ  ويتوس
يكفيه أيامًا، وقد يعتريه بعد الســعة ضيق، فيندم على ســرفه فيما فات، 

ولات ساعة مندم.
وإذا كان هذا معيبًا في شأن الفرد، فهو أشد عيبًا في شأن المجتمع، 
حين يأكل رزق أجيال في جيل واحد، كالأب المســرف الذي ينفق كل 
ثروته في حياتــه، ويدع ورثته مــن بعده، ولا مورد لهــم، يقيهم هوان 
العيش، وذل الســؤال، وهــو ما منعــه النبي ژ ، حين نهى ســعد بن 
أبي وقاص، أن يوصي بماله كله أو ثلثيه أو نصفه ـ وهي وصية في البر 
والخير ـ ولم يأذن له بأكثر من الثلث، قال: «والثلثُ كثير، إنك أنْ تذرَ 

فون الناس»(٢). ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكف

العقد الفريد (٢٢٧/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٥)، ومســلم في الهبات (١٦٢٨)، عن ســعد بن   (٢)

أبي وقاص.
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١٣١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

إن عقلية «أحيني اليوم، وأمتني غدًا» عقلية متخلفة، يرفضها المنطق، 
ويرفضها الإسلام.

:�َّ�;�4
ا�� ا��\�ة  ـ   ٥

ومثل ذلك في الخطأ «النظرة التلفيقيــة» التي تحاول أنْ تجمع بين 
فلســفات وأفكار متنافرة الأصول، متباينة الغايــات، متعارضة المناهج، 
مثل الجمع بين الإسلام والعِلمانية، أو الإسلام والماركسية، أو الإسلام 
والرأسمالية، أو بين الحضارة الإســلامية ـ عمومًا ـ والحضارة الغربية، 
فلا يكون ذلــك إلا ضربًا من إضاعة الوقت والجهــد، أو العبث بعقول 

الناس والتدليس عليهم. سرعان ما ينكشف زيفه.
وقد رأينا في تراثنا محاولات تلفيقية باءت بالفشل، مثل محاولات 

«إخوان الصفا»، في التلفيق بين الدين والفلسفة.
يها «توفيقية»، هي في حقيقتها «تلفيقية»،  تي نسموكثير من النظرات ال
ولهذا كان نصيبها الإخفــاق أيضًا، مثل محاولات الفارابي وابن ســينا 
ـ وبعدهما ابن رشــد ـ في التوفيق بين عقائد الإســلام الثابتة، وأفكار 

أرسطو عن الإلٰه والكون والوجود.
ق بين رأيــي الحكيمين، يعني  ـق أو يلف بل حــاول الفارابي أنْ يوفـ
الفيلســوفين الكبيرين: أفلاطون وأرسطو ـ رغم اختلافهما المعروف في 
المنهج والنظرة ـ بدعوى أن الحقيقة واحدة لا تختلف. ووحدة الحقيقة 
أمر مسلمٌ به، ولكن أفكار الباحثين عنها ليســت واحدة، ولا يمكن أنْ 

يكون الشيء وضده واحدًا.
أما الذي نؤمن به فهو «الاقتباس» و«التطعيم»، على أنْ يظل الأصل 
غالبًا متميزًا. وفرق بين هذا الاتجاه «الاقتبــاس والتطعيم»، وبين اتجاه 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٢ المحور  السابع : 

التوفيق أو التلفيق: أن التطعيم يقتضي أن هناك شيئًا أصيلاً قائمًا بذاته، 
م بشــيء آخر من جنس  له جــذوره وامتداده وكيانــه وخصوصيته، يطع
مقارب له، ولكــن لا يلغيه ولا يغير طبيعته وخصائصــه. أما التوفيق أو 
التلفيق فيقتضي المعادلة بين طرفين كل منهما أصل بذاته. ولهذا يتعلقان 
لا بالأصول،  وبالفروع  لا بالأهداف.  بالوســائل  والتطعيم ـ  ـ الاقتباس 

وبالكيفيات المتغيرة لا بالقيم الثابتة.
وقد رأينا مثل الغزالي والراغــب الأصبهاني وغيرهما من المفكرين 
المسلمين يستفيدون من الفلسفة اليونانية كثيرًا من تقسيماتها وتحليلاتها 
ومصطلحاتها، ولكنهم جعلوا ذلك في خدمة الفكرة الإســلامية، والقيم 

الإسلامية.
علــى أن أعظم ما فــي الحضارة الغربيــة أمران: العلــم التجريبي، 

والديمقراطية السياسية.
أما العلم فهو في الأصل مقتبس من حضارتنا كما شهد بذلك شهود 
من أهلها: «بريفولت، وجورج سارتون، وجوستاف لوبون وغيرهم»، فإذا 

أخذناه فهي بضاعتنا ترد إلينا.
وأما الديمقراطية السياســية، فأصولها عندنا في البيعة والشورى، 
وحق المســلم بل واجبه، فــي النصيحة لأئمة المســلمين وعامتهم، 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير مبدأ المســاواة والإخاء 
بين الناس، الذين خلقهم االله من ذكر وأنثى، وجعلهم شــعوبًا وقبائل 

ليتعارفوا.
وعلــى كل حال، فإن أخــذ النافع، واقتباس الحكمة مــن أي وعاءٍ 
خرجــت، أمر لا مــراء فيه، وقــد روى البخــاري فــي «صحيحه» عن 
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٣٨٧

١٣٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

النبي ژ : «أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا االله 
باطلُ»(١). وكان لبيد حين قالها من شعراء الجاهلية.

ا�������َّ�: ا��\�ة  ـ   ٦

ونعني بها تلك النظرة التي تقوم على تبرير الواقع القائم، وهو واقع 
لم نصنعه نحن، ولم نفكر فيه، إنما صنع لنا، وفرض علينا، دون اختيار 

منا، ولا اعتبار لرأينا، ولا استشارة لنا.
م  ر، وصم ـذي رأى وقر والذي فرض هذا الواقع هو الاســتعمار الـ
ذ، كما فعل ذلك حين قرر إدخال القوانين الوضعية، وألغى الشريعة  ونف
الإســلامية، وعمل بدهاءٍ وتخطيطٍ علــى «علمنة» الأفكار والمشــاعر 

والتقاليد، والمؤسسات المختلفة إلى جوار علمنة التشريع.
هذا الواقع الذي ورثناه عن عهد الاستعمار، نجده في جوانب كثيرة 
مناقضًا لأصولنا الإسلامية، ومواريثنا الثقافية، ومع هذا يحاول فريق منا 
أنْ يمنح هذه الجوانب الدخيلة علينا، سندًا شــرعيا للاستمرار والبقاء، 
وهي زَنيِمة مقطوعة النســب عن أمتنا وحضارتنــا. أي أنهم يريدون أنْ 
يخلعوا عن رأس «الخواجة» الأوربي «قبعته» ويلبسوه «عمامة» إسلامية! 

أو «عباءة» عربية!
وما أكثر ما قرأت، وسمعت من كتابات ومحاضرات، تركب الصعب 

والذلول لتفلسف هذا الواقع، وتبرره دون حجة ناهضة.
وأسخف هذه التبريرات ما حاول أن يستخدم الإسلام نفسه في تبرير 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٤٧)، ومســلم في الشــعر (٢٢٥٦)، عن أبي هريرة.   (١)
وانظر: ديوان لبيد صـ ١٣٢، نشر دار صادر، بيروت.
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٣٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٤ المحور  السابع : 

ما يناقض الإسلام! وذلك في فترات الهزيمة النفسية أمام زحف الحضارة 
الغربية، وهي في أوج قوتها ونحــن في حضيض ضعفنا، حتى رأينا من 
يحاول تحليل الحرام، وإسقاط الفرائض وتعطيل الشريعة، باسم الشريعة 
ذاتها، حتى حاول هذا التيار يومًا أن يقتحم «الأزهر» نفسه على يد الشيخ 
علي عبد الرازق في كتيبه الشــهير: «الإســلام وأصول الحكم»، ولكن 

الأزهر غضب غضبته التاريخية وأخرجه من زمرة العلماء.

إن رفض الإسلام علانيةً أقرب إلى الجدية من هذا الهزل الذي يلبس 
لبوس الجد، وما هو إلا تبرير مكشوف القناع لواقع مرفوض رفضًا كليا 

من جمهور الأُمة.

H\�ة   ،+�الإ�ـلا ا�,�'+  ا��-&  /��م   Lإ�  �\�A  �َّ��الإ�ـلا ا�$#�ة 

:�
��f

إن الصحوة الإسلامية تنظر إلى هموم الوطن العربي الإسلامي، نظرة 
شــاملة تتســم بالأصالة والعمق والتميــز، ممتدة في الماضــي، واعية 
للحاضر، متطلعة إلى المستقبل، وهي تقدم نظرتها لإنقاذ الوطن العربي 
الإسلامي في صورة مشروع إحياء متكامل، يعيد إلى الفرد الثقة والتأمل، 
وإلى الأمة هُويتها وانتماءها، ويقودها في طريق الاســتقلال الحضاري 
ب  والتميز الثقافي، يجمع بين الإيمان الراســخ والعلم المتجدد، ويرح
بالجديــد النافع والقديم الصالــح، تعمل فيه التربية بجانب التشــريع، 
الحاكم بالشعب، ويتضامن  الجامع والجامعة، ويلتحم فيه  ويتكامل فيه 
فيه العرب بعضهم وبعض، ويربط العرب بالأمة الإسلامية من المحيط 
إلى المحيط، مشروع يتخذ الإســلام أساسًا والإيمان منطلقًا، والأخلاق 
ضرورة، ويعتبر العلم عبادة، والعمل فريضة، والتنمية جهادًا في سبيل  االله، 
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٣٨٩

١٣٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ويعبئ قوى الأمــة لمعركة التنمية بكل جوانبها الإنســانية والاجتماعية 
الإنتاج وترشيد الاستهلاك  زيادة  والاقتصادية والسياســية. ويعمل على 
وعدالة التوزيع وســلامة التداول، ويأخذ من الحضــارة الحديثة أفضل 
ما عندهــا من العلــم والتكنولوجيا وحســن الإدارة والتنظيــم، متجنبًا 
ما أصابها مــن الوهن والانحــلال في نواحيهــا الإيمانيــة والأخلاقية 
ا هو طارئ عليها، مستغنيًا بما عندنا  ا هو أصيل فيها، ومم ة، مموالإنساني
ا عندها، رافضًا نمط حياتها في الاستمتاع والاستهلاك، سالكًا سبيل  عم
القناعــة والاعتدال، مؤمنًــا بأن للحيــاة غايات أكبر من مجــرد المتعة 
ية واللذات العاجلة، في ظل تشــريع رباني.  والجري وراء المنافع الماد
تؤمن الأمة بعدالته وقدســيته وكماله وسُــموه، وتنقاد لأحكامه طواعيةً 
المثاليــة والواقعية، وبين  واختيارًا، بحكم إيمانها، تشــريع يجمع بين 

الفردية والجماعية، وبين الثبات والمرونة، وبين الأصالة والتجديد.
مشروع يقوم على تحريك شــعوبنا كلها لتتعبد الله بالعمل، وتفجير 
طاقاتها المخزونة للإبداع والإتقان، في ظل حكومات شــرعية دستورية 
ا نزيهًا، وفي ظل نظام شــوري «ديمقراطي» حقيقي  منتخبة انتخابًا حــر
يســود فيه القانون، ويحس كل فرد فيه بالأمان على نفســه وماله وأهله 
وحرماته، ويشعر أنه حر يستطيع أنْ يقول: «لا» بملء فيه، دون خوف من 
ين... نظام يستطيع فيه الشعب أنْ يلتقي  سياط الجلادين وسجون المستبد
في المسجد مع حاكمه كل يوم ـ أو كل جمعة على الأقل ـ وأنْ يرد عليه 
ولو كان على المنبر، وأنْ يقول له ما قيــل لابن الخطاب: لو رأينا فيك 

مناه بحد سيوفنا(١)! اعوجاجًا لقو

ذكره علي بن خلف في كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد (١٩١/١)، تحقيق محمد   (١)
محمد تامر، نشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
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٣٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٦ المحور  السابع : 

مشــروع يســتنفر الأُمة لمقاومــة الخطــر الإســرائيلي، والعدوان 
د الأهل، وأذل العرب، وأهان  ذي اغتصب الأرض، وشــرالصهيوني، ال
المسلمين، وتحدى العالَم فلا بد من تعبئة أمة العرب والإسلام، بإيمان 
رهــا بأيام خالد وقطز  جديد، يرد إليهــا روح الحياة وحياة الروح، ويذك
وصلاح الدين. ويقودها بكلمة التوحيد وصيحة التكبير، لا بالولاء لفلان 

ن من الناس. وعلا
ذلكم هو مشــروع الصحــوة للإنقــاذ والإحياء، وهو مشــروع ليس 
ت العزائم، وفيه وحده  بالمســتحيل وبالمتعذر إذا صدقت النيات، وصح
النجاة والخلاص، ﴿ + , - . / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].
أننا لن يتم لنا اســتقلال حقيقي سياســي،  وإني أؤكد بكل ثقــة 
واقتصادي، ولــن نتحرر مــن التبعية بــكل ألوانها، ولن تســتقل لنا 
شخصية، ولن يتم لنا انبعاث حضاري حقيقي، نابع منا، ومعبر عنا، منا 
مبدؤه، وإلينــا منتهاه، وبنا قيامه، ولنا ثمراتــه، إذا ظللنا للغرب ذيولاً 
وظلالاً، منه الإرسال، ومنا الاســتقبال، منه الفعل ومنا الانفعال، منه 
الإنتاج ومنا الاســتهلاك، عليه أن يبدع وعلينا أن نقلد، عليه أن يغني 

وعلينا أن نردد.
إذا ظللنا على هذا المنوال، فهيهات أن ننشئ لنا حضارة تخصنا.

أغلب الظن أننا ســنبقى أســارى لحضارة القوم، يأخــذون تمرها، 
ويلقون لنا بنواها، ويأكلون لحمها، ويمنون علينا بعظمها.

سنظل نســتهلك أدوات الحضارة ولا ننتجها، نشتريها ولا نصنعها، 
سنظل نستورد من الغرب المواد الغذائية التي بها نقيم أودنا، والأسلحة 

التي نحمي بها أوطاننا!
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٣٩١

١٣٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ســيتفنن الغرب في اســتلاب الأموال التي أفاءهــا االله علينا، حتى 
لا نبني بها شيئًا يغنينا عن الاســتيراد، وينفع أجيالنا التالية، حتى يدعوا 

لنا ولا يلعنونا.
سيغرقوننا في دوامة اســتهلاكية لا تنتهي، يأخذون المواد الخام من 
ديارنــا بأرخص الأثمان، ثــم يعيدونها إلينا مصنعة يســيل إليها لعابنا، 

فنشتريها منهم بأغلى الأثمان.

ون علينا بوسائلهم حتى يخلقوا عندنا  حتى ما ليس لنا حاجة إليه يلح
حاجات تسوقنا إلى شراء منتجاتهم، فنشــتري ونشتري ونشتري، حتى 

نغرق في بحر من الديون لا قرار له، ولا شاطئ له.

إننا أحوج ما نكون إلى إنسان يســتغني عما عند القوم من كماليات 
وتَرَفيات وترفيهيات، إنسان قادر على ضبط نفسه بالقناعة، والزهد، وأنْ 
يعيش على نصف بطنه عند اللزوم، بل يشد الحجر عليها عند الضرورة، 

إنسان يقول ما قالت المرأة العربية قديمًا:
فيِــهِ الأْرَْيَــاحُ  تَخْفُــقُ  أحََــب إلــي مـِـنْ قَصْــرٍ مَنيِفِ!لَبَيْــتٌ 
عَيْنـِـي  وَتَقَــر عَبَــاءَةٍ  ــفُوفِ!ولُبْــسُ  الش لُبْسِ  من   إلــي  أحََب
بَيْتيِ قَعْــرِ  فــي  كُسَــيْرَةٍ  غيِفِ(١)!وأكَْلُ  مــن أكَْلِ الر إلــي أحب

إننا نجد مثل هذا الســلوك الآن حلمًا بعيد المنال، ومثالاً مغرقًا في 
الخيال، بل شيئًا قريبًا من المحال.

الشــاعرة: ميســون بنت بحدل الكلبية. لما زُفت إلى معاوية بن أبي سفيان من بادية كلْب   (١)
قت إلى البادية فأنشدت الأبيات. انظر: حماسة الخالديين (٨٢/١)، تحقيق د. محمد علي  تشو

دقة، نشر وزارة الثقافة السورية، نشر عام ١٩٩٥م.
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٣٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٨ المحور  السابع : 

ومــا ذاك إلا لأن الناس أصبحوا عبيدًا للعادات الاســتهلاكية، التي 
أدخلتها عليهم الحضارة الغربية بأســاليبها الماكرة، وإعلامها الســاحر، 

طة. ة المخطووسائلها الجهنمي
ولكن تغيير عادات الناس وســلوكياتهم ليس بالمستحيل، إذا دخل 
على الناس إيمان جديد، يقودهم من داخلهم، ويخاطبهم من أعماقهم، 

ويعينهم على تغيير أنفسهم بأنفسهم.
إن الإيمان الديني هو الشــيء الوحيد الذي يمكنه أنْ يغير الإنسان 
تغييرًا جذريا، وينشــئه خلقًا آخر، جديدًا في أهدافه، جديدًا في اتجاهه، 

جديدًا في منطقه، جديدًا في علاجه، جديدًا في أسلوبه.
ذكر القرآن لنا نموذجًا بارزًا لهذا التغيير الكلي السريع، وهو سحرة 
فرعون حين أعلنوا إيمانهم برب العالمين رب موســى وهارون، وقالوا 
 ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :لفرعون ومن معه

̧ ﴾ [طه: ٧٢].  ¶ μ ´ ³ ²± °
وذكر التاريخ لنــا أعظم مثل لذلــك أمة العرب، كيــف كانوا قبل 

الإسلام، وكيف صاروا بعد الإسلام.
مر قائد من قواد الفرس على جماعة من جند المسلمين، فرآهم ـ بعد 
أنْ توضؤوا وتطهروا ـ يصلون صفوفًا، وراء إمامهم كالبنيان المرصوص، 
كأن على رؤوســهم الطير، إذا قرأ أنصتوا، وإذا ركــع ركعوا، وإذا رفع 

رفعوا، فقال: أكل كبدي عمر، لقد علم هؤلاء البداة مكارم الأخلاق(١)!
والحق أن الذي علمهم، وعلم عمر معهم إنما هو الإسلام.

تاريخ الطبري (٥٣٣/٣).  (١)
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نحن في حاجــة إلى تربية الأُمة على نمط حياة جديد، مســتمد من 
قيمنا، ومتلائم مع حاجاتنا، ومتناسب مع إمكاناتنا، ثائر على نمط الحياة 
ه، ولا مبلــغ علمه، ولا محور  أكبر هم تقليدهــا  الغربية، حتى لا يعود 

سعيه.
ل هنا بكل إعجاب كلمة للدكتور جلال أحمد أمين  ويسرني أنْ أسج
في «ندوة التراث وتحديات العصر» قال فيها: «إن إطلاق وصف التنمية 
على ما حدث وما زال يحدث للاقتصــاد والمجتمع العربي لهو وصف 
أقرب إلى الســخرية منه إلى وصف الواقع، يراد بإطلاقه تسكين الناس 
اح الغربي من إتمــام مهمته. الدخل يبدو  ى يتمكن الجروتخديرهم حت
وكأنه يتعاظم، والســلع تتكاثر، والمدن تتضخم، والمدارس تتضاعف، 
والكبــاري العلوية والأنفاق الســفلية تبنى وتحفر، والنــاس تتدافع في 
الطرقــات والشــوارع والمواصلات العامــة وكأنها ذاهبــة أو عائدة من 
أعمالها، والســفن تأتي بالبضائع وتذهب بغيرها، والناس تهاجر وتأتي 
بالسلع، والأمر يبدو وكأن تنميةً تحدث، والذي يحدث في الواقع ليس 

أكثر من عبث الأجنبي بأمة لا تدري ما تصنع!
ون ثمنه دخلاً قوميا، أو  فالعرب يبيعون رأسمالهم من النفط ويسم
يقبضون رســومًا على ما وهبــه االله أو الأجداد لهم، كقناة الســويس 
والأهرامات وأبي الهول، ويحسبونها في عداد الناتج القومي، ويبيعون 
الطاعة للأجنبــي مقابل الهبــات، ويعقدون القروض لبنــاء الكباري 
العلوية لكي تمر عليها ســياراته، أو لشراء الأســلحة منه ليقاتلوا بها 
أعداءه، ويعلمون أبناءهم لغة الأجنبي ليخدموا في بنوكه وشركاته، أو 
رون النفط للخارج ليشــتروا بثمنه أجهزةً تعرض سموم الأجنبي  يصد
وانحلاله وســخافاته. فــإذا قلت لهم: حــذار، إن هــذه التنمية معيبة 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٠ المحور  السابع : 

ومشؤومة، قالوا لك: ما عليك، إن لدينا خطة خمسية سوف نتدارك بها 
الأمــر، وإذا بالمخططين يجتمعون لمناقشــة مــا إذا كان معدل النمو 
المســتهدف يجب أن يكون (٧) بالمائــة أو (٧,٥) بالمائة! فأي أمل 
يمكن أن يســاورنا في أن يــؤدي الاســتمرار في تبنــي المنطلقات 
ا نحن فيه؟ إنما يكمن الأمل  مات نفســها إلى وضع أفضل مموالمسل
في طرح كل مسلمات التنمية الغربية وبديهياتها للمساءلة والشك، ولن 

نجد ما يمكن أنْ نستلهمه في ذلك إلا التراث»(١).

٭ ٭ ٭

التراث وتحديات العصر صـ ٧٧٠، ٧٧١، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ٢،   (١)
١٩٨٧م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٢ المحور  السابع : 

<ُّ
Fَّا�� ُّK/َ

١

 ذي لا يختلف فيه اثنان هو همة، الة والإسلاميل همومنا العربي أو إن
ـذي ما زالت أمتنا ترزح تحت نيــره الثقيل، والذي  التخلف المزري الـ

وه: «العالم الثالث» أو «البلاد النامية». صنف وطننا كله في دائرة ما سم
ونعني بالتخلف: أننا لا زلنا عالة على غيرنا في دنيا العلم التجريبي 
والتكنولوجيا الحديثة. حتى إن نصــف ما نأكله أو أكثر لا نزرعه، وجل 

ما نستعمله لا نصنعه!
وحتى الســلاح الذي ندافع به عن أرضنا وعرضنــا لم يزل صناعة 

أجنبية؛ نستورده ولا ننشئه!
إن من المحزن حقا، أنْ تكــون بلادنا زراعية، ولا نحقق لأنفســنا 
الغذاء الكافي. وإن من المخجل أن مناطق من فلَِسْطين ظلت بأيدينا زمنًا 
لتها إلى واحة  ا اســتولت عليها إســرائيل حو طويلاً صحراء قاحلة، فلم

خضراء!
ث عنه ولا حرج، نســتورد في كثير من  أمــا تخلفنا الصناعي فحــد
بلادنا من الصــاروخ إلى الإبرة مع أن فقهاء الإســلام اعتبروا إتقان كل 
علم أو مهنة، أو صناعة يحتاج إليه المسلمون فرض كفاية، كما اعتبروا 

ت فيه النية. ذلك عبادة وقربة إذا صح
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وهــذا ما جعلني أقول دائمًــا: إن الأمة التي أنزل االله عليها «ســورة 
الحديد» لم تتعلم صناعة الحديد.

وكان حســبها أنْ تقــرأ قوله تعالــى: ﴿ - . / 0 1 
2 3 ﴾ [الحديــد: ٢٥]، لتســتخدم الحديد فــي الميدانين المدني 
والعسكري، ففي قوله: ﴿ 0 1 ﴾، إشــارة إلى الصناعات الحربية، 
وفي قوله: ﴿ 2 3 ﴾، إشارة إلى الصناعات المدنية. وللأسف لم 

نحسن هذه ولا تلك!
لقد بدأت مصر نهضتها الصناعية مع اليابان في عصر واحد، بل قبل 

اليابان؛ فأين مصر من اليابان اليوم؟!
ولقد رأينا بلادًا لم تبدأ نهضتها إلا من قريب، ولكنها خطت خطوات 
جبارة في وقت قياســي، كما في كوريا التي بدأت بعد الحرب العالمية 
الثانية نهضتها الصناعية، والتي أصبح اليابانيون يرونها منافسًا خطرًا لهم.
ترى هل لدى الإنســان الياباني والكوري والصينــي والأوربي من 
م  ى تقدالمواهب والقدرات ما ليس عند الإنسان العربي أو المسلم، حت

القوم وتخلفنا؟
لقد طال تخلفنا وطال، حتى كاد يحســبه بعــض الناس لازمةً من 
لوازمنا الذاتية، كأن التخلف عربي أو إســلامي، كما أن التقدم غربي! 
بل ربما توهم بعض من يجهلون التاريخ أن الإسلام هو سبب تخلفنا، 
المتقدمين  ما دام المسلمون ـ كل المســلمين ـ متخلفين! وما دام كل 

غير مسلمين!
ونسي هؤلاء أن حضارة العالم كانت لعدة قرون إسلامية، وكانت لغة 
العلم في العالم هي اللغــة العربية، وكانت مراجع العلــم العالمية في 

QaradawiBooks.com

                         141 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٤ المحور  السابع : 

الفلــك والفيزياء والطــب وغيرها مراجع إســلامية، وكانــت جامعات 
المســلمين موئل الطلاب من جميع أنحاء الدنيا، وكانت أسماء علمائنا 

في شتى التخصصات ألمع الأسماء في الشرق والغرب.

ولم يعد لنا عذر أنْ نبقى في ســجن التخلف والعالم كله يتقدم من 
ينيــة والأخلاقية والعملية ما يفرض علينا  حولنا، وعندنا من الحوافز الد
لنا للسير في  ة والبشــرية ما يؤهي التقدم فرضًا. ولدينا من الطاقات الماد

قافلة التقدم، واللحاق بركب الزمن الذي ننسب إليه.

د أهدافنا، لننطلق  ط لأنفسنا، بعد أنْ نحد نا في حاجة إلى أن نخطإن
إلى بناء التقدم المنشود، بناء تشــترك فيه كل الفئات والطبقات، تشارك 

في تخطيطه، وتشارك في تنفيذه، وتشارك في ثمراته.

م الذي يلائمنــا، وينبع من ذاتنا حقا، هــو التقدم المتوازن  التقد إن
المتكامل، فهو تقــدم اقتصادي تنموي، يصحبه ويلازمه تقدم سياســي 
واجتماعي وثقافي وأخلاقي وديني، وهو في كل هذه الجوانب، متكامل 

متوازن أيضًا.

فإذا أخذنا التقدم الاقتصادي مثلاً، نجد فكرة الإسلام فيه، أنه لا يهتم 
بجانب على حساب جانب، فلا يعنى بالتجارة مثلاً على حساب الزراعة، 
ولا يهتم بالزراعة على حين يغفل الصناعة أو العكس، بل يعنى بها كلها 

لأهميتها.

فقد رغب الإســلام فــي الزراعة والغــرس وإحياء المــوات أعظم 
الترغيب، وليس منا من يجهل الحديث الصحيح المشهور: «ما من مسلم 
يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، إلا كان 
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له به صدقة»(١). وأعجب منه حديث: «إنْ قامت الســاعة وفي يد أحدكم 
فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها، فليغرسها»(٢).

ولكن الإسلام ـ برغم ترغيبه في الزراعة وتنويهه بمثوبة أهلها ـ كره 
لأمته أنْ تحصر نشــاطها وجهدها الاقتصادي في دائرة الزراعة وحدها، 
وأنكر على أبنائه أن يكتفوا بالزرع وحــده، ويتبعوا أذناب البقر وكفى، 
مهملين الصناعــات والحرف الأخرى، التي تكتمــل بها مقومات الأمة 
القوية، وعناصر الحيــاة الطيبة العزيزة. وفي هذا قصــور بين في كفاية 
ضها للخطر. ولا غرو أنْ جاء في الحديث ما يدل على أن ذلك  الأمة، يعر
قه الزمن كل  ة، وهــو ما صدمصدر شــر وبلاء وذل يحيق بمجموع الأُم

التصديق.

روى أبو داود عن النبي ژ : «إذا تبايعتــم بالعِينَة ـ وهي صورة من 
التحيل على أكل الربا باســم البيــع ـ وأخذتم أذنابَ البقــر، ورَضِيتم 
ى  لا ينزعــه عنكم، حت طَ االلهُ عليكم ذلا بالزرع، وتركتــم الجهاد، ســل

ترجعوا إلى دينكم»(٣).
إن هذا الحديث الشريف يرسم بعباراته الوجيزة صورةً للمجتمعات 
الزراعية الوادعة المستســلمة، التي لا هَم لها إلا الــزرع، واتباع أذناب 

متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. وأبو داود في الإجارة (٣٤٦٢)،  رواه أحمد (٤٨٢٥)، وقال مخر  (٣)
اه ابن القيم في تهذيب  وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٩٦/٥): رجاله ثقات. وقو
حه الألباني في الصحيحة بمجموع طرقه (١١)، عن ابن عمر. سنن أبي داود (١٠٤/٥)، وصح
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البقر، وإهمال أمر الجهاد والإعداد، وهو ما يجعلها فريسةً سهلة الوقوع 
في براثن المرابين في الداخــل، والغزاة من الخارج، فلا مناص إذنْ من 
ية والاقتصادية للأمة، فلا يكتفى  ة الماد العمل على تكامل كل عناصر القو
بزراعة عن صناعة، ولا بصناعة مدنية عن صناعة حربية، ولا بهذه وتلك 
عن التجارة، ولا بالجميــع عن التربية الجهادية، والإعداد العســكري، 

الذي يرهب عدو االله وعدو المسلمين.

وما ينبغي ملاحظته وجوب إقامة التوازن بين حق الأقطار والأقاليم في 
استغلال مواردها، وتنمية ثروتها، وأنْ تأخذ بنصيبها منها، وبين حق الأُمة 
الكبرى في سد الثغرات، وبناء الصناعات الثقيلة الكبرى، وتحقيق تكامل 
اقتصادي، يهيئ للأمة اكتفاءً ذاتيا، ويجعلها قادرةً على اتخاذ قرارها بنفسها 
وفي أرضها دون حاجة إلى أنْ تمُد يدها لغيرها، وهذا ما توجبه المصلحة 
المشتركة التي جعلت العالَم الآن ينقسم إلى كتل كبيرة اقتصادية وسياسية، 
وهو ما توجبه الأخوة الإسلامية ووحدة العقيدة، وتفرضه النصوص الوفيرة: 
 d  c  b  a ﴿ ،[المائــدة: ٢]  ﴾ Â  Á  À  ¿ ﴿

e ﴾ [التوبة: ٧١]. «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»(١).

وبجوار هذا التوازن المكاني بين أقطار الأمة بعضها وبعض، يجب 
أنْ يتحقق توازن زماني أيضًا، بين أجيال الأمة بعضها وبعض. على معنى 
ــاق على جيل  ــف والحرمان والجهد الش ه لا يجــوز أنْ يفرض التقشأن
معين، تضحيةً منه ـ أو تضحية به ـ في سبيل جيل آخر أو أجيال لاحقة 
في عالَم الغيب، وقد قال الفقهاء في موقف مشــابه: لا يجوز التضحية 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.
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ــر الولادة من أجل جنينها؛ لأن حياتهــا حقيقية، وحياته  بالأم عند تعس
ى بالحقيقي في ســبيل موهوم. كما أنها  موهومة غير محققة، ولا يُضح

أصل وهو فرع، فكيف يضحى بالأصل من أجل فرعه؟
وأهم من ذلك، أنه لا يجوز أن يسرف جيل من الأجيال في استغلال 
الموارد الطبيعية، والاســتمتاع بالثــروة الوطنية على حســاب الأجيال 

القادمة.
وإذا كان الشــرع قــد نهى الأفراد عــن الإســراف والتبذير، بحيث 
لا يتخم شخص بجوع شخص آخر، ولا يملأ شر الأوعية ـ وهو بطنه ـ 
بأن يجور ثلث طعامه على ثلث شرابه، أو ثلث نفسه، كما لا يأكل رزق 
عدة أيام في يوم واحد، فكذلــك لا يجوز أن يأكل جيل واحد رزق عدة 

أجيال قادمة، نتيجة السرف والترف والتوسع وسوء الاستهلاك.
خــر لأولاده من بعده  وإذا كان الأب العاقــل الرحيم يجتهد أنْ يد
ما يساعدهم على شق طريقهم في الحياة بقوة وأمل، ولو بحرمانه أحيانًا 
من بعض ما يشــتهيه، فإن على الأمة أن تنهج هــذا النهج مع أجيالها، 
حتى يتكافل بعضها وبعض، وحتى يدعو لاحقها لسابقها، ولا يلعن آخر 

الأُمة أولها.
وهــذا ما لاحظه أميــر المؤمنين عمــر ƒ ومن وافقه مــن فقهاء 
الصحابــة، حين أبى أنْ يقســم الأرض المغنومة علــى الفاتحين ـ كما 
طالب بذلك بعض الصحابة ـ واتجه إلى إبقائها في أيدي أربابها، وفرض 
خراج عليها لبيت مال المســلمين، لتكون ذخرًا للأجيال اللاحقة. وعبر 
بعض الفقهاء عن ذلك بأنه «وقفها» على المسلمين. وقد كان حجة عمر 

في صنيعه هذا آيات توزيع الفيء في سورة الحشر (٧ ـ ٩).
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٨ المحور  السابع : 

ة في  رت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعًــا عادلاً، لا زال غر فقد قر
جبين الإنسانية، فجعلت نصيبًا فيه للجيل الحاضر من المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم وصودرت ملكياتهم بغير حق إلا أنْ يقولوا: 
ربنا االله، ومــن الأنصــار الذين فتحــوا صدورهم ودورهــم لإخوانهم 

المهاجرين، فآووا ونصروا، وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ى أجيالاً أخرى، عبر عنهم  ذي بذل وضحوأشركت مع هذا الجيل ال
القرآن بقوله: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* + , - . / 0 1 2 3 ﴾ [الحشر: ١٠].

وبهــذا علمتنا الآيات الكريمــة أن الأُمة كلها وحــدة متكاملة على 
اختــلاف الأمكنة وامتداد الأزمنــة، وأنها ـ على مــر العصور ـ حلقات 
متماســكة، يعمل أولها لخير آخرها، ويغرس ســلفها ليجني خلفها، ثم 
يأتي الآخر فيكمل ما بــدأه الأول، ويفخر الأحفاد بمــا فعله الأجداد، 

ويستغفر اللاحق للسابق، ولا يلعن آخر الأُمة أولها.
وبهذا التوزيــع العادل تفادى الإســلام خطأ الرأســمالية التي تؤثر 
مصلحة الجيــل الحاضر ومنفعتــه، مغفلة ـ في الغالــب ـ ما وراءه من 
الأجيال، كما تجنب خطأ الشــيوعية «كما في عهد ســتالين وماو تسي 
ف كثيرًا إلى حــد التضحية بجيل أو أجيال قائمة، في  تي تتطرتونج»، ال

سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة.
 ولهذا قال الفقيه الجليل معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر، حين هَم
ل الأمر ـ على الفاتحين: «واالله، إذنْ ليكونن ما تكره:  بقسمة الأرض ـ أو
إنك إنْ قســمتها اليوم صار الريع العظيم في أيــدي القوم، ثم يبيدون، 
فيصير ذلك إلى الرجل والمرأة! ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام 
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ا، وهم لا يجدون شــيئًا، فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم» قال: فصار  سد
عمر إلى قول معاذ(١).

ن عارض وقف الأرض على الأمة  ومن هنا قال عمر لبلال وغيره مم
كلها: «تريدون أنْ يأتي آخر الناس ليس لهم شيء»(٢)؟!

ومن ثم يجب أنْ نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة وتقويم، لسلوكنا مع ذلك 
الكنز العظيم الثمين، الذي ننفق منه بإســراف، يبلغ حد الإتلاف، ويستهلك 
منه جيلنا ما كان يكفي لعدة أجيال، وأريد بهذا الكنز: النفط ـ البترول، هذه 
المادة النفيســة الغالية التي أودعها االله بيــن يدي أمتنا، لتكــون ذخيرةً لها 

ولأجيالها المتعاقبة، في عصر تخلفت فيه عن ركب الأمم المتحضرة.
كان الواجب أنْ نأخذ من هذا الكنز بحساب، حتى لا نجور على حق 
من بعدنا، ولكنا لم نبال إلا بأنفسنا، وتوســعنا في السحب من رصيدنا 
هذا توســعًا لو صنعه الفرد في ماله، لقلنا عنه: سفيه يجب الحجر عليه، 

وغَل يده عن التصرف في حر ماله. حفاظًا على حق نفسه وحقوق غيره.
وإذا كان ثمة عذر لنا في بعض العقود الســابقة من السنين، لتمكن 
النفوذ الأجنبي مــن مقدراتنا حين ذاك، فلم يعد لنــا اليوم عذر بعد أنْ 

أصبحنا سادة أنفسنا، والمستقلين بالتصرف في ثرواتنا.
وحسب هذا الجيل، والجيل الذي قبله أيضًا ما أنفقه، بل ما أحرقه، 

من هذا الكنز الذهبي الكبير.
ولكن الســؤال الكبير هنا: ما الذي يحول بيننا وبين التقدم والنماء 

المنشود؟

الأموال لأبي عبيد صـ ٧٤، تحقيق محمد خليل هراس، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
المصدر السابق صـ ٧١.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٠ المحور  السابع : 

ا��;�م وا����ء:  ���- +E ت�ا�,;�

إن هناك عقبات شتى تقف في طريقنا إلى التنمية والتقدم الحقيقي، 
ط ونعمل جاهدين للتغلب عليها، فسنظل ندور حول أنفسنا،  إذا لم نخط
لا نخرج من دائرة التخلف، والصحوة الإســلامية هي المؤهلة للتغلب 

على هذه العقبات:
١ ـ أولى هذه العقبات: المســافة الشاســعة التي بيننــا وبين الدول 
ـى اليوم ـ فــي موقف المســتوردين  المتقدمــة علينا، فلا زلنــا ـ حتـ

ناع والمنشئين. والمستهلكين، ولا زالوا هم الص
ل عندهم، وهو الذي  نا نحاول أنْ نرتقي إلى عصر الصناعــة الأوإن
كانت تعمل فيه الآلة لتوفير الجهد البدني للإنســان. أما هم فقد ارتقوا 
الآن إلى «عصر الصناعة الثاني»، وهو الذي تعمل فيه الآلة لتوفير الجهد 
الذهني للإنســان، عصر الحاســبات والخازنات الآلية للمعلومات، أي 
عصر «الكمبيوتر»، الذي بلغت صناعته الآن مستويات مذهلة، واتسعت 
استخداماته حتى شملت كافة مجالات الحياة، وأصبحت الدول الصناعية 
نفســها منقســمة في هذا المجال ما بين متقدم ومتخلــف، فالولايات 
المتحــدة واليابان في المقدمــة، والدول الأخرى تأتــي بعدها بمراحل 
كثيرة. وأصبحت «الأجيال» الجديدة من هذا المخلوق (الكمبيوتر)، أكثر 

تقدمًا وتفوقًا من الأجيال القديمة بمقادير هائلة.
بيننا وبينهم؟! والبلية  القوم، والشــقة بعيدة  فكيف نلحق بركب 
التي لا تنكر أنها لا تضيــق بمرور الأيام، بل تزداد اتســاعًا، وكيف 
لا ونحن لا نزال نسير بسرعة الجمل، هم يسيرون بسرعة الطائرة، بل 

الصاروخ؟!
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وكما أن في دنيا الاقتصاد يكون الغني أقدر على أنْ يزيد غناه بيسر 
ل غنًــى جديدًا. كذلك في دنيا  ذي يريد أنْ يحصوســهولة، من الفقير ال
العلم والتكنولوجيا، من ملكهما اســتطاع بهما أنْ يفتــح كل يوم آفاقًا 
جديدة في مجالهما، فالعلم يدفع إلى المزيد مــن العلم، والتكنولوجيا 

المتفوقة تسهل المزيد من التفوق وتغري به.

ن ثروة من الصفر، وهم أشبه  ذي يريد أنْ يكوفنحن أشــبه بالفقير ال
بالرأســمالي الذي يجد المجــالات مفتوحة أمامه، لتصبــح ألفه مليونًا 

ومليونه بليونًا، بلا معاناة!

٢ ـ العقبة الثانية: أن الدول التي تملــك ناصية العلم والتكنولوجيا، 
والتي نحتاج للتتلمذ عليها لنأخذ عنها العلم وتطبيقاته، ليست مخلصة 

في تعليمنا ما عندها، ولا حريصة على تقدمنا.

ينا: «الدول النامية» مجاملةً لنا، وتلطفًا بنا  ها تجاملنا حينما تســمإن
ينا: «الدول المتخلفة»، ولعلها تقصد بذلك إلى إيهامنا بأننا  بدل أنْ تسم

في طريق النماء بالفعل، على حين لا زلنا في طور التخلف.

والحقيقة أن هذه الدول تعمــل على بقائنا في مكاننــا، كالثور في 
الساقية يدور ويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدأ فيه.

إنها لا تســاعدنا على تنميــة التقدم، بل تعمل جاهــدة على «تنمية 
اه أحد الباحثين. التخلف» كما سم

ــرِه ما صنعه في مرحلة الإبادة والاسترقاق في  فلم يكف الغرب الش
القارات الثلاث (ذبح الغرب أربعين مليونًا من الهنود الحمر في أمريكا، 
واســترق مائة مليون إنســان باللصوصية والحيلة والســوط في إفريقيا، 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٢ المحور  السابع : 

وامتص دماء خمسمائة مليون في آسيا)... ولم يشبع نهمه ما حصل عليه 
ونها:  تي يسممن ثروات وكنوز ومكاسب في مرحلة «النهب العالمي»، ال
ه! حين كانت بلاد الشرق  مرحلة «الاستعمار» من باب تسمية الشيء بضد
والعرب والإســلام «بقرةً حلوبًا» للغــرب. وكان اقتصادها كله «خادمًا» 
للاقتصاد الغربي، مهمتها أنْ تقدم المواد الخــام للمصانع الغربية، ولو 
العاملة  البلاد، وتســتغل الأيــدي  الغذائي لأهل  على حســاب الإنتاج 
الكادحة بالسخرة والســياط، بدل نقلها عبيدًا إلى ما وراء البحار! كانت 

هذه البلاد تزرع القمح وتأكل التبن، وتزرع القطن ولا تجد ما تلبسه.
لم يكف الغرب ما صنعه في المرحلتين السابقتين حتى أضاف إلى 
اها  ف» كما ســمأمجاده مجــدًا جديدًا، يتمثل فــي مرحلة «تنمية التخل

د. شاكر مصطفى.
إن كل قوى الدنيا أثيرت ضد العرب حين ارتفعت أســعار البترول 
سنة (١٩٧٤م)، استكثر الغرب أنْ يزداد الدخل القومي لبعض دول العالَم 
الثالث. ومع ذلك فــإن الدخل البترولي العربي كله لا يســاوي الإنتاج 
ة أخرى إلى  ما تعود مرالقومي لإيطاليا وحدها. وثلاثة أرباع عائداتــه إن
المؤسسات الغربية؛ إما لتسديد الاســتهلاك، وإما ودائع أبدية، االله أعلم 

بمصيرها!
ويتحدثون عن معونات الدول المتقدمة للدولة المتخلفة.

مت للعالَم الثالث في الســبعينيات  تي قُد(٧٣ ٪) من المعونات ال إن
كانت تعود إلى أصحابها في سنة دفعها نفسها.

النهب المزمن القديم لا يستمر فقط ولكنه يزداد، وتضاف إليه الآن 
عمليات أخرى من التدمير لهذا العالَم المنكوب:
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ـ امتصاص خبراته البشرية الناشئة؛ لئلا تتكون منها قاعدة تنموية قوية.
ـ الربط بعجلة الاستهلاك؛ ليكون أكثر تأثرًا بتهديد الجوع.

ـ إثارة جميع عوامل التمزق الاجتماعي والديني واللغوي والسياسي 
والاقتصادي فــي المجتمعات الناميــة؛ لتكون أضعف من أنْ تســتغل 

خيراتها أو ترفض الخنوع.
إنها التنمية للبلاد النامية ولكن على الطريقة الغربية، تنمية التخلف.

ولا أريد أنْ أذكر هنا كيف يغــري الغرب المتقدم العقول النابغة من 
أبنائنا ليســتخدمها عنده ويحرم منها بلادها! وأكثــر من ذلك أن أجهزة 
سرية ترصد العبقريات الشابة التي يتألق نجمها في سماء العلم، وخاصة 
في الميادين الحساســة كالذرة والإلكترونيات ونحوهــا، لتدبر اغتيالها 

بسبب أو آخر!
ولعل يومًا يأتي تنشر فيه أسرار أحداث من هذا النوع تكشف لنا ماذا 

ة؟ ة والشرق الإسلامي خاصه الغرب للشرق عاميكن
وهل ننسى ما بذله القوم من جهود مستميتة لوأد جهود باكستان في 
ســبيل الوصول إلى صنع قنبلة نووية؟ حتى لا يوجد بلد إسلامي واحد 
يملك هذا الســلاح، على حين ملكه اليهود في إسرائيل، والهندوس في 

الهند، وغير هؤلاء وهؤلاء؟!
وهل ننسى ضرب إســرائيل للمفاعل النووي العراقي؟ وهل يتصور 
أنْ يتم هذا دون علم من أمريكا، وتسهيل ومعاونة من أجهزتها وأقمارها 
الصناعية؟ ومعنى هذا كله أن اعتمادنا على الغرب اعتمادًا كليا إنما هو 

اعتماد على فراغ، ولا بد أنْ نعتمد ـ بعد االله تعالى ـ على أنفسنا.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٤ المحور  السابع : 

٣ ـ وعقبــة ثالثة: أننــا ما دامت أوضاعنــا الاجتماعية والسياســية 
والفكرية والتربوية والأخلاقية كما هي، فلســنا أهلاً لامتلاك تكنولوجيا 

متطورة.
فالتكنولوجيا ليســت مائدة تنزل من الســماء حافلةً بما لذ وطاب، 
المســيح عيسى ‰ ، ولكنها ثمرة  الحواريون من  التي طلبها  كالمائدة 

لشجرة لا بد أنْ تغرس وتسقى وتتعهد، حتى تؤتي أكُُلَها بإذن ربها.
فلا بد من تربية سليمة تهيئ لزهرات العقول الذكية أنْ تتفتح، وتجد 
المناخ الملائــم لبروزها ونمائها وإثبات وجودهــا، وتجد من المجتمع 
التشجيع والمعاونة، وتجد من الأنظمة السياسية ما يسهل لها بلوغ أرقى 
نها من الاستفادة من  المستويات، ويضع بين يديها من الإمكانات ما يمك
خبراتها في الرقي بوطنها، ومنحها من الحوافز وحرية الحركة ما يصقل 

لها للإبداع والإتقان. مواهبها، ويؤه
أما إذا كان أكبر هم المؤسسات التعليمية والجامعية تخريج جيوش 
مــن الموظفيــن، وكان البحــث العلمــي علــى الهامــش، والباحثون 
والمبتكرون فــي مؤخرة الصفــوف، والنابغــة يوضع في غيــر مكانه 
المناســب، ليحل محله الموالي أو المحســوب أو الثرثار، أو المنافق، 
ا يدفــع إلى تزايد العقول  وجو الأمــن والحرية غير متوافر، فهذا كله مم
المهاجرة من أوطانها إلى العالَم الغربي يومًــا بعد يوم، حيث تعد هذه 

العقول لا بالمئات بل بالألوف في أوربا وأمريكا.
إنها تجد هنــاك أمنها وحريتها ورخاءهــا وتقديرها وإثبات وجودها 
العلمي، وكثير من أصحاب هذه العقول يفعــل ذلك كارهًا، غير راضي 

النفس ولا منشرح الصدر، ولا قرير العين.
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٤٠٩

١٥٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

إن مناخ الحريــة والعدل وإعطاء كل ذي حق حقــه، هو الذي يتيح 
للمواهب أنْ تبرز، وللقدرات أنْ تعمل.

وفي أدبنا العربي يحكون أن عنترة العبســي كان محقــورًا من قبل أبيه 
وقبيلته لسواد لونه، فكان موكولاً إليه رعي الإبل، شأنه شأن عبيد أبيه، فلما 
أغارت على قبيلته بعض القبائل الأخرى وفتكت بها، وقف يتفرج، لا يشارك 
! فقال الفتى في مــرارة: العبد  ــس، فنظر إليه أبــوه وقال له: كُــر ولا يتحم

! فقال الأب: كُر وأنت حر! ر ما يحسن الحلاب والصوإن ، لا يحسن الكر
وهنا وثب الفتى كالليث الهصور، وأبدى من البطولة في الدفاع عن 

حوزة القبيلة، ورد المغيرين، ما جعله حديث الجميع(١).
إن كلمة تقديــر وإحقاق للحق هي التي أعــادت للفارس المهضوم 
اعتبــاره، وردت إليــه كرامته، وجعلتــه بعد ذلك أســطورةً للعرب في 
ث عن قومه بني عبس وموقفه منهم في بعض  الشجاعة والفداء. وقد تحد

شعره فقال:
نكُِبُوا(٢)قَدْ كُنْتُ فيِمَا مَضَى أرَْعَى جمَِالَهُمُو مَا  كُل حِمَاهُمْ  أحَْمِي  وَالْيَوْمَ 

فهل وعي حكامنا والمسؤولون فينا هذا الدرس، ليخرجوا من رعاة 
تُهم العلم  الجمال «عناتر» من نوعٍ جديد، شــجاعتُهم في عقولهم، وعُد

ق، وسلاحهم «التكنولوجيا»؟! والتفو
أراد أحد الحكام العرب في وقدة من وقدات الحماس أنْ يستقطب 
الغرب،  إلى  المهاجرة  العربية والإسلامية  العلمية  والعبقريات  الكفايات 

انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (٢٤٣/١)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.  (١)
الدر الفريد وبيت القصيد (٤٣٠/١٠)، تحقيق د. كامل ســلمان الجبوري، نشــر دار الكتب   (٢)

العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.

QaradawiBooks.com

                         153 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٤١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٦ المحور  السابع : 

وبعث مندوبيه ودعاته هنا وهناك، يدعون هذه الكفايات أنْ تدع مهاجرها 
لتعود إلى وطن عربي مســلم تحقق فيه ذاتها، وتخدم فيه دينها وأمتها، 
ية والأدبية ســتوفر لهم، وأن مدينة  كل الإمكانات الماد ويعدونهم بــأن
للعلم والبحث والتكنولوجيا ستنشأ وتقوم بوجودهم، وأن... وأن... من 
بون  تي جعلــت كثيرين منهم يســتجيبون للدعــوة، ويرحالمبشــرات ال
بالعودة، وكلهم رجاء وأمل، وعزيمة على العمل، ولكنهم بعد قدومهم 
للبلد الذي دعاهم واستضافهم فوجئوا بجو غريب، وعوملوا كأنهم أسرى 
حرب، أخذت منهم جوازات السفر فلم يعودوا قادرين على أية حركة أو 

انتقال إلا بإذن ولا إذن.
وغدوا محكومين لبعض العســكريين الذين يعاملونهم كأنهم جنود 
في مرحلة التدريب، ولم تطق هذه العقول هذا الســجن الإجباري، فلم 
تكد تتاح لها فرصة الإفلات حتى رجعت إلى مهاجرها، وهي تنشد قول 

الشاعر العربي القديم حين ركب دابته، وخاطبها وهو حر آمن:
إمارة عليــك  ــادٍ  ما لعب أمنــت، وهذا تحمليــن طليق(١)!عــدَسْ 

٤ ـ وعقبة رابعة: أننا نريد أنْ ندخل عصر التكنولوجيا المتطورة فرادى 
ر بإمكاناتها  م وتتطو ة، تريد أنْ تتقدمتفرقين، فكل دولة عربية أو إســلامي
الخاصة، وفي دائرتهــا المحدودة، وهيهات لدولة ناميــة مهما بلغت من 
القدرة المالية والعددية أن تستطيع اللحاق بقافلة الدولة الصناعية وحدها.

وإذا كنــا نقول عن الفرد: إنه قليل بنفســه كثيــر بإخوانه، وضعيف 
بمفــرده قوي بجماعتــه، فكذلك الــدول. الدولة الواحــدة بمعزل عن 

غ الحِمْيَري. انظر: البغال للجاحظ صـ ٥٩، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت،  البيت لابن مُفَر  (١)
ط ٢، ١٤١٨ه ـ.
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٤١١

١٥٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

شقيقاتها أضعف من أن تحقق الأمل الكبير في التقدم العلمي التطبيقي، 
ولكن الدول الإســلامية التي تزيد على الأربعين، أو على الأقل العربية 
عت قدراتها،  تي تزيد على العشرين، تســتطيع أن تعمل عملاً، إذا تجمال

واتحدت إراداتها، واجتمعت كلماتها.
ــة الدول النفطية منهــا، ولا ينقصها  هــا لا ينقصها المال، وبخاصإن
العدد، وهم نحو مائتي مليونٍ من العرب، ونحو مليار من المســلمين، 
ولا تنقصهــا العقول المبدعة، وفــي الغرب وحده منهــا الكثير، ولكن 

ينقصها العزم والتخطيط، وتجميع الطاقات، وتوحيد الجهود.
العربية ـ في وقــت من أوقات  البــلاد  ولقد أقامت مجموعة من 
الاتفاق أو التقارب السياســي ـ هيئة عربية للتصنيــع مقرها القاهرة. 
وه: «مبادرة  وقلنا: الحمــد الله، خطــوة مباركة، ثم كان شــؤم ما ســم
السلام»، وما ترتب عليها من خلاف في السياسة العربية سببًا في حل 

هذه الهيئة الصناعية.
إننا في عصر الإنتاج العريض، وفي عصــر التكتلات الكبرى، وفي 
قوا وعملوا فرادى في  عصر الأسواق المشــتركة، والويل للصغار إذا تفر

عين. سوق يسيطر عليها الكبار متجم
٥ ـ وعقبة خامسة: أن الأُمة لم تعبأ تعبئةً معنوية للوصول إلى التقدم 
ن بيدهم أزمــة الأمور عندنا: أن  الكثيرين مم والنمو المنشــودَيْن؛ لظن
 أن ناســين  بالدنيا،  بالمعنويات، ولا علاقــة للدين  للماديــات  لا صلة 
الإنسان هو وسيلة التكنولوجيا، كما هو هدفها، وأن الإنسان إنما تحركه 
ر فيه طاقات هائلة، يســتطيع أن  أهــداف وحوافز وقيم، يمكــن أن تفج
ى بها العقبات، ويصنع ما يشــبه المعجزات، ولهــذا كان العنصر  يتخط
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٤١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٨ المحور  السابع : 

الديني في غاية الأهمية لإنســان مجتمعاتنا، الذي لا يؤثر فيه شيء مثل 
زه حافز إلى العمل والإبداع مثل حافز الإيمان. كلمة الدين، ولا يحف

ة، ولكل شــخصية  لكل أمة روحًا وشــخصية خاص وطالما قلت: إن
مفتاحها الذي لا يفتح مغاليقها غيره، مثل مفتاح الســيارة، التي لا يدور 
ك عجلاتها إلا بــه. إنك إذا وضعت فيهــا مفتاحها  كها ولا تتحــر محر
الخاص بها، فإنك بلمســة واحدة قادر على أنْ تحركها وتصل بها إلى 
ما تريــد. أمــا إذا أردت أنْ تحركهــا بغيــر مفتاحها فهيهــات هيهات. 
لا تستطيع أنْ تحرك سيارة النقل بمفتاح «الصالون»، ولا سيارة أمريكية 
بمفتاح ســيارة إيطاليــة. إنها محاولة فاشــلة وتضييــع للوقت والجهد 

بلا حاصل.
وليس معنى هذا أننا بالتســبيح والتهليل، أو الصلاة أو الصيام، أو 
تلاوة القرآن ـ وحدها ـ قادرون أنْ نحقق أهدافنا، ونسابق خصومنا. كلا، 
فما قلت هذا أبدًا ولا أقوله ولن أقوله. فإن مفتاح الســيارة الحقيقي لن 
يحركهــا إذا كان خزانهــا فارغًا مــن «البنزين»، أو بطاريتهــا فارغة من 
الكهرباء، أو عجلاتها فارغة من الهواء، أو بها عطب يمنعها من الحركة 
والانطلاق. لا بد من اســتيفاء الشــروط، وانتفاء الموانــع، لكي يؤدي 

المفتاح مهمته في دفع السيارة إلى الأمام.

٭ ٭ ٭
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١٥٩
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رغم المناداة من زمن طويل بالعدالة الاجتماعية، وقيام أحزاب تنادي 
بالاشتراكية، فإن الظلم الاجتماعي في أوطاننا لا يزال حقيقة واقعة.

هناك فئات تتمتع بامتيازات غير معقولــة، تجعلها تلعب بالملايين 
لعبًا حيث يتاح لها من الفرص والإمكانات، ما يجعل الثراء إليها يطرق 

بابها، وإنْ لم تتعب في السعي إليه.
وإلى جوار هؤلاء، نجد أناسًا يبحثون عن لقمة الخبز، فلا يجدونها، 

وإذا وجدوها فبشق النفس، مغموسة بالعرق والدمع والدم.
قصور فاخرة لا تجد من يســكنها، وإذا ســكنها أصحابها فهي أيام 
معدودة من صيف أو شتاء. وفي مقابلها عشش من الصفيح، أو البوص، 
أو اللبن، وحجرات في الحارات والأزقة، في الأحشاء الدقاق للمدن، في 

كل حجرة منها عائلة من زوجين وأولاد، وربما معها أم أو أب!
شــباب بلغوا ســن الثلاثين أو أكثر، لا يســتطيعون الزواج؛ لأنهم 
لا يجدون شــقة صغيرةً تؤويهم وزوجاتهم. وواحد ينفق في ليلة عرسه 

ربع مليار من الدولارات أو تزيد!
أناس لا يجدون «القروش» المعدودة، لسد جَوْعة، أو لستر عورة، أو 
لعلاج مريض، وغيرهم يعبثون بالملايين، ينفقون نفقة المســرفين، بل 
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٤١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦٠ المحور  السابع : 

المتلفين، ويعيشون عيشة «أولي النعمة» المترفين، الذين اعتبرهم القرآن 
أعداء كل رسالة وخصوم كل إصلاح أو تغيير. وشيوع هذا الترف، وبروز 
نة التي ذكرها القرآن  أصحابه نذير بهلاك المجتمعات ودمارها، وَفْقًا للس
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :في قولــه تعالــى

Î Í Ì ﴾ [الإسراء: ١٦].

ذلك أن التظالم الاجتماعي، يؤثر تأثيرًا ســلبيا على السياسة، وعلى 
الاقتصاد والتنمية، وعلى الأخلاق أيضًا.

فحين تحتكر الثروة فئة من الناس، أو تتمتع أسرة أو طبقة بامتيازات 
لا تتوافــر لغيرها، يعني ذلــك أنها القــادرة على التأثير في السياســة، 
والوصول إلى المناصب السياســية العليا، بسطوتها الاقتصادية ونفوذها 
لدى من بيدهم الأمر، حتى البلاد التي تُجرى فيها انتخابات، يســتطيع 
زة  المال أن يلعــب دورًا كبيرًا في التأثير على الناخبيــن، بالدعاية المرك
حينًا، وبالتأثير على القوى الضاغطة حينًا، وبشراء الأصوات حينًا آخر، 
ا جعل بعض الناس ينادون بالديمقراطية الاجتماعية، قبل الديمقراطية  مم

السياسية، وإن كانوا في النهاية أضاعوا الاثنتين معًا.

وفي جانب الاقتصاد والتنمية، حين يرى الناس أن العاملين يحرمون، 
وأن القاعديــن يكســبون، وأن الذين يكســبون الملاييــن هم لصوص 
دُو الأطعمة الفاسدة، والألبان الملوثة  رات، ومُوَر الانفتاح، وتجار المخد
بالإشعاع القاتل، وأمثالهم من المتاجرين بصحة الشعب، وحياة الأجيال. 
وأن توزيع الثروة لا يتم وفق قوانين العدالة التي جاء بها الدين، وقامت 
مية، أو أهواء بشرية ـ  بها الســماوات والأرض، ولكن وَفق معايير تحك

ا ونوعًا. سينعكس ذلك سلبًا على العمل والإنتاج كم
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٤١٥

١٦١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

بل إن الشعور بالظلم قد يجعل الفرد لا يتحمس للدفاع عن وطنه، الذي 
لم يُطعمه من جــوع، ولم يؤمنه من خوف. وســيقول متذمرًا ما قال المثل 
العامي: في همكم مدعوون، وفي فرحكم منسيون! أو ما قاله الشاعر قديمًا:

لها أدُعَــى  كريهــة  تكــون  وإذا يحاس الحيــس يُدعَى جندب(١)!وإذا 
وهذا ما جعل الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيز يقول لواليه على 
نها  حمص حين كتب إليه يطلب مالاً لبناء ســور المدينة، فقال له: حص
بالعدل، ونق طرقها من الظلم(٢)! يريد أن المدينة التي يشعر أهلها بقيام 
الحق والعدل فيها يحميها أهلها ويســتميتون في الدفــاع عنها، قبل أنْ 

تحميها الأسوار والتحصينات.

وفي مجال الأخــلاق والعلاقات الاجتماعية، يُشــيع التظالم رذائل 
الحقد والحسد والبغضاء، وهي التي اعتبرها الحديث النبوي «داء الأمم» 

اها: «الحالقة»، لا لأنها تحلق الشعر، «ولكن تحلق الدين»(٣). وسم

كما أن روح الانتهازية وحب الإثراء مــن أي طريق، وأقرب طريق، 
وفقد الثقة بجدوى الاستقامة والجد في العمل، كل أولئك وغيرها بعض 

آثار الظلم الاجتماعي، وهي من الموبقات للأمم والمجتمعات.

البيت لهنيء بن أحمر الكناني، كما في معجم الشــعراء للمرزباني صـ ٤٥٠، تحقيق د. ف.   (١)
كرنكو، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م، وجمهرة الأمثال لأبي هلال 

العسكري (٤٢٤/١)، نشر دار الفكر، بيروت.
رواه ابن عســاكر في تاريخ دمشــق (٢٠٢/٤٥)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (٢)

الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٣)
(٢٥١٠)، وابن عبد البــر في جامع بيان العلــم وفضله (٢١٢٢)، وقــال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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٤١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦٢ المحور  السابع : 

م الحل العادل للخلاص من الظلم الاجتماعي،  والتيار الإسلامي يقد
وإقامــة العدالة الاجتماعية، وتقريــب الفوارق بين الأفــراد والطبقات، 
بحيث لا يزداد الغني غنًى، والفقير فقرًا، في ظل فلسفة كلية تمزج بين 
الروح والمادة، وتجمع بين حســنَتي الدنيا والآخرة، وتوفق بين مطامح 

الفرد ومصالح المجموع.
١ ـ احترام الملكية الخاصة إذا تحققت من طريق مشروع، مع إيجاب 
قيود وتكاليف إيجابية وســلبية على المالك، باعتبار المال مال االله في 
ة  الحقيقة، وهو مستخلف فيه. ومنع المالك من الإضرار بغيره، وبخاص
الإضــرار بالمجتمع، فملكيته ليســت مطلقة، ولا ضــرر ولا ضرار في 

الإسلام.
٢ ـ تحريم موارد الكســب الخبيــث، من مثل: الاتجــار في المواد 
رات، أو الغصب أو السرقة، أو الرشوة، أو  مة كالمسكرات والمخد المحر

استغلال النفوذ، أو أي طريق لأكل أموال الناس بالباطل.
٣ ـ تحريــم الربــا والاحتكار، وهما الســاقان اللتان تقــوم عليهما 

الرأسمالية الجشعة.
٤ ـ مصادرة الملكية المجموعة من حرام، لحســاب الفئات الفقيرة 
والمحرومة، وإنْ طال الزمن على تملكها، فمضي الزمن لا يحل الحرام 

في الإسلام.
٥ ـ مســاءلة من أثرى ثراءً مفاجئًا، أو جمع مالاً مشــتبهًا في طريقة 
ة كبار موظفي الدولة، وهو قانون «من أين  ا كان مركزه، وبخاصكسبه أي
ــذه في أكثر مــن واقعة عمر بن  لك هذا؟» وقد بــدأه النبي ژ ... ونف

. ƒ الخطاب
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٤١٧

١٦٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ة، اهتداءً  ــة خاص٦ ـ منع تملك الأشــياء الضرورية للمجتمع، ملكي
بحديث: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار»(١)، وكانت هي 
الأشياء الضرورية للعرب في عصر النبوة، ويقاس عليها الآن كل ما يضر 

امتلاكه للأفراد.
٧ ـ منع المالك من السرف والترف والتبذير في ماله، لما للجماعة 
من حق فيه، إلى حد جــواز الحجر عليه، وغل يديــه عن التصرف فيه 
عملاً بقوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [النساء: ٥]. 
وتربية المجتمع عمومًا على الاعتدال في الاستهلاك وعدم إضاعة المال 
، ومحاربة  ولا معنوي فيما لا يعود على الفرد ولا الجماعــة، بنفع مادي

ة والعامة. ة في الاستهلاك، حفاظًا على الثروة الخاص العادات الضار
٨ ـ اعتبار العمل حقا لكل إنسان قادر، وواجبًا عليه في الوقت نفسه، 
وعلى الدولة أنْ تهيئ للفرد العمل المناســب، وأنْ توفر له من التدريب 
ةٍ  لذي مِر ها لا تحلما يلزمه، ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وهو قادر؛ فإن

لنا ذلك في «فقه الزكاة». كما فص ، سوي
٩ ـ من عجز عن العمل، أو قدر عليه ولم يجده، أو وجده ولم يكن 

دخله منه كافيًا له ولمن يكلف بإعالته، وجبت إعانته حتى يكتفي.
١٠ ـ فرض الزكاة على أغنياء الأُمــة لترد على فقرائها، والغني: كل 
من ملك نصابًا من مالٍ نــامٍ، والفقير: كل من لا يجــد تمام الكفاية، 
ل الحقوق في المال، وليست آخرها، ففي المال حقوق  والزكاة هي أو

سوى الزكاة.

حه  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في البيوع (٣٤٧٧)، وصح رواه أحمد (٢٣٠٨٢)، وقال مخر  (١)
ابن السكن، كما في التلخيص الحبير (١٤٣/٣)، عن رجل من المهاجرين.
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٤١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦٤ المحور  السابع : 

١١ ـ إعانة ذوي الحاجات الطارئة مثــل: الغارمين «المدينين»، وأبناء 
السبيل «كاللاجئين».

١٢ ـ تحقيق التكافل العام، الذي يجعل المجتمع كالجســد الواحد، 
بدءًا بتكافل الأقارب، فتكافل أهل الحــي أو أهل القرية، فأهل الإقليم، 
فالمجتمع كله بعد ذلك، فكل مواطن في المجتمع الإسلامي ـ مسلمًا أو 
غير مســلم ـ يجب أن يتحقق له تمــام كفايته. وهو ما يشــمل المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن والعلاج، والتعليم، وكل ما لا بد له منه له 
ولأسرته، بما يليق به، من غير إسرافٍ ولا تقتير. ويؤخذ ذلك من الزكاة، 
حنا ذلك في كتابنا: «مشــكلة الفقر  ومن موارد الدولة الأخرى، وقد وض

وكيف عالجها الإسلام».
١٣ ـ رعايــة التكافل الزمانــي ـ إلى جوار التكافــل المكاني ـ وهو 
التكافل بين الأجيال بعضهــا وبعض، بحيث لا يطغى جيل على حقوق 
الأجيال التي بعده، بتبديد الثروة الوطنية أو الإســراف فيها، أو تحميلها 
حنــا بعض ذلك في  ف الجيــل القائم، وقد وض أعباء نتيجة ســوء تصر

الحديث عن «التخلف».
١٤ ـ توزيــع الثــروة وفق قاعــدة «الفرد وبــلاؤه»، وقاعــدة «الفرد 
وحاجته»، وإقرار مبــدأ الميراث والوصية، كما شــرعهما االله. وهما من 

عوامل تفتيت الثروات الكبيرة.
١٥ ـ تقريب الفوارق الشاسعة بين الأفراد والطبقات بالعمل المخطط 
الدؤوب على رفع مستوى الفقراء، والحد من طغيان الأغنياء، كيلا يبقى 
فقر مدقع وبجواره ثراء فاحش، عملاً بتوجيــه القرآن في حكمة توزيع 
الفيء على الفئات الضعيفة: ﴿ n m l k j i h ﴾ [الحشر: ٧].
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٤١٩

١٦٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

١٦ ـ تنمية الثروة الفردية والجماعيــة، بما لا يضر بقيم الأمة وأخلاقها 
وعقائدها، فالاقتصاد الإســلامي اقتصاد أخلاقي، ولا يقبل الإســلام النمو 
الاقتصادي إذا كان على حساب المثل العليا؛ ولهذا أهدر المنافع الاقتصادية 
للخمر والميسر لما وراءهما من الإثم الكبير، ومنع حج المشركين وطوافهم 
بالبيت عرايا وإنْ خســر المســلمون من وراء ذلك مكاســب مادية، ﴿ 5 
 A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6

K J I H GF E D C B ﴾ [التوبة: ٢٨].

٭ ٭ ٭
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٤٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦٦ المحور  السابع : 

+���َ/Kُّ الا����اد ا��

٣

ومن أعظم هموم الوطن العربي والإسلامي: هم الاستبداد السياسي؛ 
استبداد فئة معينة بالحكم والسلطان، برغم أنوف شعوبهم، فلا هم لهم 
إلا قهر هذه الشعوب حتى تخضع، وإذلالها حتى يسلس قيادها، وتقريب 

احين بالباطل، وإبعاد الناصحين بالحق. المد
هذا الاستبداد خطر على الأمة في فكرها وفي أخلاقها، وفي قدرتها 
على الإبداع والابتكار. ولســنا فــي حاجة إلى أنْ نعيد ما كتبه الشــيخ 
عبد الرحمٰــن الكواكبي في كتابه الشــهير: «طبائع الاســتبداد ومصارع 
الاستعباد» عن مضار الاستبداد، وآثاره في حياة الفرد، وحياة الجماعة، 
ا أصبح  وإن كان الاستبداد اليوم أشد خطرًا من قبل بمراحل ومراحل، مم
في يد السلطة من إمكانات هائلة، تستطيع بها أنْ تؤثر على أفكار الناس 
وأذواقهم وميولهم، عن طريق المؤسسات التعليمية والإعلامية والتثقيفية 

والترفيهية والتشريعية، وجلها ـ إن لم تكن كلها ـ في يد الدولة.
كما لســت في حاجة إلى إعادة ما ذكرته عن «الشــورى» أو «البعد 

السياسي» في الإسلام، كما تفهمه الصحوة.
ل شيء يصيبه الأذى والضرر البالغ  الإسلام أو ده أن ذي أؤكولكن ال

اء الاستبداد والطغيان. من جر
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٤٢١

١٦٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وتاريخنا الحديث والمعاصر ينطق بأن الإسلام لا ينتعش ويزدهر، 
ويدخل إلى العقول والقلوب، ويؤثر في الأفراد والجماعات، إلا في 
ظل الحرية التي يســتطيع الناس فيهــا أنْ يعبروا عن أنفســهم، وأنْ 
ــهم أذًى أو  يقولوا: «لا» و«نعم» إذا أرادوا ولمن أرادوا، دون أن يمس

ينالهم اضطهاد.
كما أثبت التاريخ الحديث والمعاصر أن الدعوة إلى الإســلام، إنما 

تضمر وتنكمش حين يطغى الاستبداد، أو يستبد الطغيان.
ولولا الاستبداد الذي اســتخدم الحديد والنار، ما تمكنت العِلمانية 
في تركيا من فرض ســلطانها على التعليم والتشــريع والإعلام والحياة 
الاجتماعية كلها، على الرغم من معارضة الجماهير الإســلامية الغفيرة، 
والتي لم يســتطع الحكم العلماني بعد حكم ســتين ســنة أنْ يستأصل 

جذورها الإسلامية، أو يُخمد جذوتها.
ومعظم أقطــار الوطن العربي ـ والإســلامي ـ قد ابتليــت بفئة من 

الحكام عناهم الشاعر بقوله:
لَيْلَةٍ فـِـي  الْحُكْمِ  عَلَــى  يَرْجـِـعِ!أغََــارُوا  وَلَــمْ  بَــاحُ  الص  فَفَــر

القلوب تكرههم، والألســنة تدعــو عليهم، والشــعوب تترقب يوم 
الخلاص منهــم لتجعله عيــدًا أكبر، ومع هذا يُســتفتى الشــعبُ على 
حكمهم، فلا ينالون أقل من (٩٩,٩٩٩) «التسعات الخمس» المشهورة في 

كثير من بلادنا، وبلاد العالَم الثالث المقهور المطحون.
إن الاستبداد ليس مفسدًا للسياسة فحسب، بل هو كذلك مفسد 
للإدارة، مفســد للاقتصاد، مفســد للأخلاق، مفســد للدين، مفسد 

للحياة كلها.
QaradawiBooks.com

                         165 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦٨ المحور  السابع : 

هو مفســد للإدارة؛ لأن الإدارة الصالحة هي التــي تختار للمنصب 
القوي الأميــن، الحفيظ العليم، وتضــع الرجل المناســب في المكان 

المناسب، وتثيب المحسن وتعاقب المسيء.
م أهل الثقــة عند الحاكم، لا أهــل الكفاية  ولكن الاســتبداد يقد
والخبرة، ويقرب المحاسيب والمنافقين، على حساب أصحاب الخلق 

والدين.
وبهذا تضطرب الحياة وتختــل الموازين، وتقرب الأمة من ســاعة 
عــتِ الأمانةُ،  الهلاك، كما أشــار إلى ذلك الحديــث الصحيح: «إذا ضُي
د الأمرُ إلى غير أهْلهِ  فانتظر الساعة»، قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُس

فانتظر الساعة»(١).
وكما أن هناك ســاعة عامة تطوى فيها صفحة البشــرية كلها، توجد 
ها، إذا أسندت أمورها  ة، يذهب فيها استقلالها وعز ة ساعة خاصلكل أم

إلى من لا يرعى أمانتها، ولا يقوم بحقها، ولا يتقي االله فيها.
والاستبداد مفسد للاقتصاد؛ لأن كثيرًا من الأموال لا تنفق في حقها، 
ولا توضع في موضعهــا، بل تذهب لحماية أمــن الحاكمين، والتنكيل 
بخصومهــم في الداخــل، وتدبير المؤامــرات لأعدائهم فــي الخارج، 
وتكثيف الدعاية لأشخاصهم ونظامهم، وتغطية ما يفشل من مشروعاتهم 
التي لم تأخذ حقها من الدرس، أو درست وضُرب عرض الحائط بآراء 
الحربية والسياســية  الجنونية  المغامرات  الخبراء والدارســين، وتمويل 

لإرضاء طموح الزعيم في فتح البلاد وقهر العباد!

رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٢٣

١٦٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

وخراب المؤسســات العامة، وتفاقم خسائرها الســنوية نتيجة سوء 
الإدارة، وشــيوع ألوان النهب والســرقات المكشــوفة والمقنعة لأموال 
الشعب، وانتشار الرشــوة باسمها الخاص أو باســم العمولات والهدايا 
والتســتر على صفقات مريبة يكســب أفراد من ورائها ملايين، ويخسر 
الشعب من ورائها بلايين، والوقوع في شراك قروض وديون لا تُبنى بها 
صناعــة ثقيلة، ولا قواعــد إنتاجية، ولكــن تنفق في أمور اســتهلاكية، 
م لغد، وهذا كله يؤدي إلى خلق حالة من اليأس  لا تغني من فقر، ولا تُقَد
والإحباط وعدم المبالاة لــدى الفرد العادي، يؤثر فــي مردود الإنتاج، 

ومسيرة التنمية كلها.
يحدث كل هذا في غيبــة الحرية والشــورى الحقيقية، فلا معارضة 
ولا صحافة ولا ضمانات، حتى منبر المســجد نفسه لا يستطيع أنْ يأمر 
لاً في السياســة،  ـه لو فعل كان تدخ بمعــروف، أو ينهى عن منكر؛ لأنـ

ين! ولا دين في السياسة، ولا سياسة في الد
ر الزعيم أمرًا، فليس من حق أحد أنْ يسأله: لمَِ؟ بله أنْ يقول  وإذا قر
له: لا، فليس في الشــعب أحد مثله ذكاء عقل، وشــفافية قلب، وحسن 
مة في كل  إدراك للعواقب، وإحاطة بالأمر من جميع الجوانب، فهو العلا
تهم أن يؤمنوا إذا دعا،  امة في كل شــيء! وأما من حوله فمهم فن، والفه

قوا إذا ادعى. وأنْ يُصد
 ه باعتراضه يصبح عدوومن اجترأ واعترض فيا ويله ماذا يلقى؟ لأن

ية! ة لأعداء الحُري الحرية، ولا حُر
والاستبداد مفسد للأخلاق؛ إذ لا ينفق في سوق الاستبداد إلا بضائع 
النفاق والملق والجبن والذل والخنوع، وهي الرذائل التي تقتل العزة في 
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٤٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٧٠ المحور  السابع : 

الأنفس، والشجاعة في القلوب، وتميت الرجولة في الشباب، وفي هذا 
تي تهاب أن تقــول للظالم:  ُدمار الأمم، وفــي الحديث: «إذا رأيــتَ أم
ع منهم»(١)، فكيف إذا كان الاســتبداد يلقنها كل يوم أنْ  يا ظالمُ؛ فقد توُُد

تقول للظالم: أيها البطل المنقذ العظيم؟!
احيــن التراب»(٢)،  والحديث الشــريف يقول: «احثُوا في وجوه المد
ل المحظوظين  لين في مواكب النفاق هم أواحين المطب ولكن هؤلاء المد

بين! والمقر
إذا كان من  المجــرم والمنحــرف  والاســتبداد كثيرًا ما يتغاضى عن 
أنصاره، فهو يظله ويســتره، فإذا انكشــف، حماه ودافع عنه، ليعلم أتباعه 
دومًا أن ظهرهم مسنود، وأن ذنبهم مغفور، على نحو ما قال الشاعر قديمًا:

شفيع!(٣)وإذا الحبيــبُ أتــى بذنبٍ واحد بألفِ  محاســنُهُ  جاءت 
وفــي المقابــل يُحســن الكثيرون مــن غيــر أنصــاره، فلا يثابون 
ولا يكافؤون. وقد تعمدتُ أن أقولَ: من غير أنصاره، لأفهم أنهم ليســوا 
من خصومه وأعدائه، ولكن شعار الاســتبداد دائمًا: من ليس معنا؛ فهو 
، وأن  ل مكافأة العامل المجد علينا. أكثر من ذلك: أن يأخذ القاعد المتبط

يعاقب البريء بذنب المسيء! وتلك هي الطامة الكبرى.
والاستبداد بعد ذلك مفسد للدين أيضًا؛ لأنه يعادي التدين الصحيح 
الذي ينير العقول، ويبين الحقوق، ويقيم العدل، ويرفض الظلم، ويربي 

سبق تخريجه ص ـ ٩٩.  (١)
رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٢)، وأحمد (٢٣٨٢٤)، عن المقداد بن الأسود.  (٢)

من شــعر أبي البركات المنقــري كما في تاريخ بغــداد وذيولــه (٨/٢١)، تحقيق مصطفى   (٣)
عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.
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٤٢٥

١٧١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ئهــم على أنْ يأمروا  المؤمنين على قول الحــق، ومقاومة الباطل، ويجر
بالمعروف، وينهوا عن المنكــر، ويعتبر أفضل الجهــاد: كلمة حق عند 
سلطان جائر. وفي مقابل هذا يبارك الاســتبداد التدين المغشوش، تدين 
الموالد والأضرحة، والنذور، وصيحات المجاذيب، وحلقات الدراويش، 
وما إلى ذلك من ألوان التدين السلبي، الذي يعزل صاحبه عن المجتمع 
ومشكلاته والأمة وقضاياها، وحســبه ـ إن كان مخلصًا ـ أن يبحث عن 
دًا قول من قال:  ة لنفسه، تاركًا الطغيان يفعل ما يشاء، مردالنشوة الروحي

أقام العباد فيما أراد!
احتفالات  ين يحرصون علــى حضور  المســتبد ام  الحك ولهذا ترى 
ساته، ويقفون وراء المزيفين من المشايخ  ن الزائف، ويدعمون مؤسالتدي
المتحدثين باســمها، ليتخذوا منها أداةً لضرب تيار الصحوة الإســلامية 

الحي المتحرك.
أما هذا التيار الإسلامي الحقيقي الحركي، فلا يجهل أحد أنه ـ دون 
غيره من التيارات اليمينية واليسارية ـ لقي من مظالم الاستبداد وطغيان 

زبانيته، ما تقشعر من مجرد ذكره الجلود.
مَ الضحايا بالألوف وعشــرات  ذي قَدالتيار الإســلامي وحده هو ال

الألوف.
هو وحده الذي امتلأت السجون بنزلائه، وارتوت السياط من دمائه، 
ونهشت الكلاب الحيوانية والبشرية من لحمه، وسحقت أدوات التعذيب 
من عظمه، وذهب إلى ربه من ذهب من شــهدائه، جهــرةً تحت أعواد 
المشــانق أو برصاص الطغاة، أو خفيةً تحــت آلات العذاب، وما ربك 

ا يعملون. بغافلٍ عم
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٤٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٧٢ المحور  السابع : 

ولا دواء لداء الاستبداد إلا بالرجوع إلى نظام الشورى، والنصيحة، 
الذي جاء به الإسلام، مستفيدين من كل الصيغ والضمانات التي انتهت 

إليها الديمقراطية الحديثة.
د  ة الأستاذ خالد محموقد كتب شيخ الدعاة إلى الحرية والديمقراطي
خالد في صحيفة «الأهرام» القاهرية في (١٩٨٥/٦/٢٤م)، مقالاً رد فيه على 
الدكتور يوسف إدريس، مؤكدًا أن الشورى في الإسلام هي الديمقراطية 

التي يتنادى بها الناس اليوم.
وعاد إلى الموضوع في صيف ســنة (١٩٨٦م)، في صحيفة «الوفد»، 
ودعا التيار الإســلامي أن يعترف صراحــةً بهذه الديمقراطيــة بأركانها 

وعناصرها التي ذكرها وأكدها وهي:
١ ـ الأمة مصدر السلطات.

٢ ـ حتمية الفصل بين السلطات.
٣ ـ الأمة صاحبة الحق المطلق في اختيار رئيسها.

٤ ـ وصاحبة الحق المطلق في اختيار ممثليها ونوابها.
ة وشــجاعة تســتطيع إسقاط الحكومة  ٥ ـ قيام معارضة برلمانية حر

حين انحرافها.
د الأحزاب. ٦ ـ تعد

٧ ـ الصحافة الحرة، لا بد من إعلاء شأنها.
وقال الأستاذ خالد: «هذا هو نظام الحكم في الإسلام بلا تحريف فيه 

ولا انتقاص منه».
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٤٢٧

١٧٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ب بكل ما ذكره  ا نرحد له غيري، أن د للكاتب الكبير، كما أك وأنا أؤك
ــك به وندعو إليه، وإن كنا نخالفه في اعتبار هذا  من الضمانات، ونتمس
هو الإســلام، فالإســلام نظام متميز فــي منطلقاته، وفــي غاياته، وفي 
مناهجه، وهو أكبر وأعمق وأوســع من الديمقراطيــة، ولكنا نقول بغير 

ب بكل ما ذكره من عناصر، من زوايا ثلاث: الإسلام يرح تردد: إن
١ ـ باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، فأنى وجدها فهو أحق الناس بها.
٢ ـ وبناءً علــى أن مبنى الشــريعة ـ فيما لا نص فيــه ـ على رعاية 

المصلحة، فحيث وجدت المصلحة فثم شرع االله.
٣ ـ وبناءً على أن هــذه الضمانات التي وصلت إليها البشــرية من 
م والمســتبدين، أصبحت  لا خلال تجاربهــا ومعاناتها الطويلة مــع الظ
ضرورية ولازمة لحماية الشــورى مــن العابثين بهــا، والعادين عليها. 
وحجتنا في ذلك القاعدة الفقهية الشهيرة: ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو 

واجب.
على أننا نزيد على ذلك بأن تقرير القواعد وحده لا يكفي، ما لم نقم 
بتوعية الشعب، وتربية طلائعه على حراسة هذه القواعد، والاستماتة في 
سبيل الدفاع عنها، وهذا ما يستطيع التيار الإسلامي أنْ يقوم به أكثر من 

غيره، إذا دخل الإسلام المعركة ضد الاستبداد والتسلط بقوة ووضوح.
وهنا يجب أنْ نوعي الجماهير، ونربي النخبة على معانٍ مهمة، وقيم 
أصيلة، وأحكام شــرعية بينة، طالما أخفيت عنه، أو أهمل بيانها ودعوة 

الناس إليها:
١ ـ يجب أنْ تقوم التوعية والتربية على مقاومة روح السلبية والجبرية 
ـه قدر االله الذي  السياســية، التي تؤمن بأن ما تريده الحكومة نافذ، كأنـ
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٤٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٧٤ المحور  السابع : 

لا يُرد، وقضاؤه الذي لا يُغلب، فإن الحكومات من إفراز الشعوب، وقد 
ورد في الأثر: «كما تكونوا يــول عليكم»(١)، فإذا غيرنا ما بأنفســنا من 

الأفكار والمخاوف تغيرت حكوماتنا.
٢ ـ يجب أنْ نقاوم روح اليأس والانهزامية المميتة، التي تشــيع بين 
الناس: أن لا فائدة، ولا أمل في تغيير أو إصلاح، وأن الذي يأتي أســوأ 
من الذي يذهب. فهذه الروح الانهزامية منافية لمنطق الحياة التي يعقب 
االله فيها النهار بعد الليل، والخصب بعد الجدب، ومنافية لمنطق الكفاح 
الذي نهضت به الأمم، وســادت به الشــعوب، وهي ـ قبل ذلك كله ـ 
منافية لمنطق الإيمان الذي يرفض اليأس ويعتبره من دلائل الكفر ﴿ - 

. / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧].
 الساكت عن الحق كالناطق بالباطل، وأن ٣ ـ يجب أنْ نعلم الشعب أن
الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنْ نُحيي بين الناس الفريضة الإسلامية 
العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لأئمة المســلمين 
وعامتهم. وأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأن الأمة إذا هابت 
أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودع منها، وبطن الأرض خيرٌ لها من ظهرها.
هذا مع رعاية الأدب والرفق في الدعــوة والخطاب والأمر والنهي، 
اتباعًا لما أمر االله به موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون، فأوصاهما 

بقوله: ﴿ z y x } | { ~ ے ﴾ [طه: ٤٤].

رواه القضاعي في مسند الشهاب (٥٧٧)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٨٣٥): في   (١)
إسناده مجاهيل. عن أبي بكرة. ورواه البيهقي في شــعب الإيمان (٧٠٠٦) وقال عقبه: هذا 
منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف. عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً. وقال الزركشي 
في اللآلئ المنثورة صـ ٢١٥، ٢١٦: أخرج الطبراني معناه بطرق عن عمر بن الخطاب وكعب 

الأحبار والحسن.

QaradawiBooks.com

                         172 / 255

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٩

١٧٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

٤ ـ يجب أنْ نوعي الجماهير أن الشعوب مسؤولة مع حكامها، إذا 
هي مشــت في ركابهم، ولم تقل لهم: «لا» حيث يجب أنْ تُقال؛ فقد 
 u t s rq p o ﴿ :ذم االله قــوم فرعون بقولــه
 v u ﴿ :[الزخــرف: ٥٤]. وقال نبي االله صالــح لقومه ثمود ﴾ v
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  ❁w

[الشعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢].

٥ ـ يكمل ذلك أنْ يعلم كل الناس أن أعوان الظلمة معهم في جهنم، 
 h g ﴿ ،د الركون إليهم موجبٌ لســخط االله تعالى وعذابه مجر وأن

m l k j i ﴾ [هود: ١١٣].

ومن هنا دان القرآن ـ مع فرعون وهامــان ـ جنودهما؛ لأنهم أدواتهم 
 Q P O ﴿ :في ظلم الناس، وإرهاب الشــعوب. يقول القــرآن
 r q p ﴿ ،[القصص: ٨] ﴾ T S R

z y x w v ut s ﴾ [القصص: ٤٠].

ب في محنة القول بخلق  ه حين سجن وعذحكوا عن الإمام أحمد أن
انه عن الأحاديث التي وردت في وعيد أعوان الظلمة،  القرآن سأله ســج

فقال: هي صحيحة.
ان: وهل تراني من أعوان الظلمة؟ فقال السج

قال الإمــام: لا. أعوان الظلمة من يَخيط لــك ثوبك، أو يقضي لك 
حاجتك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم(١)!

صيد الخاطر صـ ٤٣٥، تحقيق حســن السماحي ســويدان، نشــر دار القلم، دمشق، ط ١،   (١)
١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٤٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٧٦ المحور  السابع : 

٦ ـ أنْ نعلم الجماهير أن الانتخاب «شــهادة»، والشــهادة لا يجوز 
 s r q p o ﴿ :كتمانها ولا التخلف عن أدائها، كما قال االله تعالى
t ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿ 8 9 :; > = < ? @ ﴾ 
[البقــرة: ٢٨٣]، فإن آفة الانتخابــات في كثير من بلادنــا أن جمهرة الناس 

لا يذهبون للإدلاء بأصواتهم، لاعتقادهم أن الحكومة ستفعل ما تريد!
كما يجب أنْ يعي النــاس: أن الذي ينتخب غير الصالح، أو ينتخب 
ةً وأمانة، وحفظًا وعلمًا، قد خان االله  شــخصًا وهناك من هو أولى منه قو
ورسوله وجماعة المؤمنين، ولم يقم بحق «الشهادة» التي اؤتمن عليها، 
بل «شهد زورًا»، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، حتى قرنها القرآن بعباده 
الأوثان ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ [الحج: ٣٠].

وإذا كان هذا التغليظ في الحقوق الفردية، فهو في حقوق الأمة أغلظ 
وأكبر في الإثم، لما يترتب عليه من تضييع الأمانة، وتوســيد الأمر إلى 

غير أهله، وفيه الهلاك والدمار للأمة.
وأود أنْ أذكر هنا أن الطغاة والمستبدين لن يدعوا التيار الإسلامي 
يقوم بمــا يريد من توعية وتربيــة للأمة، يكون حصادهــا التمرد على 
أولئك المتســلطين. ولكن إصــرار المؤمنين ـ مــع الحكمة اللازمة ـ 
ى كل العقبات؛ لأن إرادتهم من إرادة االله، واالله  سيذيب الحواجز ويتخط

ولي المؤمنين.

٭ ٭ ٭
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٤٣١

١٧٧

�َّ�َ/Kُّ ا����S[ وا���,

٤

كان القرن الرابع عشــر الهجــري الذي ودعته أمتنا الإســلامية منذ 
ســنوات قلائل، قرن الجهاد والكفاح للدفاع عن «الــذات»، والمحافظة 
عليها، إزاء «الغزو الأجنبي»، أو بعبارة أخرى: «الاستعمار الغربي» الذي 
زحف عليها بعساكره وجيوشه، منتهزًا فرصة ضعفها وتفرقها واستطاع أنْ 

ينتصر عليها انتصارًا حسبه في وقت من الأوقات نهائيا وحاسمًا.
ـل في أمرين: الدفــاع عن «الفكرة  وكان دفــاع الأُمة عن ذاتها يتمثـ
الإسلامية»، والدفاع عن «الأرض الإســلامية»، فالفكرة هي رسالة الأمة 
ر وجودها، وهدف حياتها، والأرض هي مشــرق شمســها ومنبت  ومبر
بذورها، ومجلى تطبيقها لعقيدتها وشريعتها، ولهذا حرص الإسلام على 
أنْ تكون له «دار» حرة مستقلة، ومن هنا كانت فرضية الهجرة إلى المدينة 

ل الإسلام، ولهذا كان الجهاد فريضة للذود عن «دار الإسلام». في أو
ولا غرو أنْ تعالت نداءات الجهاد في كل مكان من أرض الإسلام، 
لمقاومة الغــزاة، والتحرر من ســلطانهم، فإنما هي إحدى الحســنيين: 

النصر، أو الشهادة في سبيل االله.
 وأما أشــد أنواع الصراع وأطولها وأعمقها، فهو ما خاضته أمتنا ضد

الغزو الثقافي، وهو أخطر أنواع الغزو وأقساها.
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٤٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٧٨ المحور  السابع : 

فالغزو العسكري يحتل الأرض، وهذا يحتل الأنفس والعقول.
والغزو العسكري يُلمس ويُحس، فيُرفض ويقاوم، والآخر يتسلل إلى 

حنايا المجتمع تسلل النوم إلى الأجفان، أو الداء إلى الأبدان.
والغزو العسكري يقهر الشعوب بالسيف فتخضع له كارهة، متربصةً 
متى تتخلص منــه، والفكري يضللها بفتنتها عن نفســها، فتطيعه راضية 

مختارة، ﴿ Z Y ] \ ﴾ [البقرة: ٢١٧].
والحــق أن أمتنا لم تصب بمثل هــذا الغزو من قبــل، على امتداد 

تاريخها الطويل.
لقد عرفت في تاريخها الفكــري تلك الأقاويل والأقاصيص الدخيلة 
التي دخلت إلى الثقافة الإسلامية عن طريق من أسلم من أهل الكتاب، 
فة، وعرفت باسم: «الإسرائيليات»، ولكنها ـ وإن  والنقل عن كتبهم المحر
رت صفاءها ـ لم يكن لها تأثير على التصور  ة وكدثت الثقافة الإسلامي لو
الإسلامي الله وللكون وللحياة وللإنسان، فبقي هذا التصور ـ في مجمله ـ 

في قرون الأُمة الأولى سليمًا خالصًا.
وعرفت أمتنا في تاريخها الفكري تأثير «الفلسفات اليونانية» بعد أنْ 
ترجمت كتبها في العصر العباسي إلى العربية، وإعجاب كثير من العباقرة 
ة فلسفة أرسطو الذي أطلقوا عليه: «المعلم الأول»  المسلمين بها وبخاص
رات العقيدة الإسلامية، فإن وافقته  اتخاذها أصلاً تُحاكم إليه مقر إلى حد
فبها وإلا كانت محاولات «التلفيق» كما في رســائل «إخوان الصفا» أو 
«التوفيق» كما في كتب الفيلســوفين الكبيرين: الفارابي وابن سينا، ومن 
بعدهما ابن رشــد صاحب كتــاب: «فصل المقــال فيما بين الشــريعة 

والحكمة من الاتصال».
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٤٣٣

١٧٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ولكن التأثير الحقيقي للفلســفة اليونانية في الفكر الإسلامي كان 
ون: «الفلاسفة الإسلاميين»، وأما  ة هي دائرة من يســم في دائرة خاص
الجمهور الأعظم من علماء الإسلام في شتى التخصصات فقد قاوموا 
هــذا التأثير ورفضوه، وإن لم يســلموا من تأثرٍ به واســتفادةٍ منه في 

صورة مختلفة.
وقام الإمام أبو حامد الغزالي بشــن غارته على «الفلســفة» بسلاح 
الفلسفة ومنطقها نفسه، وبين في «تهافت الفلاسفة» أخطاءهم في عشرين 
رهم في ثلاثٍ منها، معروفة ومشــهورة، ولهذا أطلق عليه  مســألة، وكف

ة الإسلام». العلماء «حُج
وجاء بعده شيخ الإســلام ابن تيمية، فزاد عليه محاولة تنقية الثقافة 
الإســلامية كلها من آثار الفلســفة اليونانية، ومن ذلك «نقض المنطق» 
الصوري الأرسطي الذي اعتبره الغزالي «معيار العلوم»، وبين ابن تيمية 
في كتابين له: أنه عِلم لا يحتاج إليــه الذكي، ولا ينتفع به البليد، وبهذا 
اد النهضــة الأوربية الحديثــة التي رفضت المنطــق الصوري  ســبق رو
القياسي «الأرسطي»، وقامت على أســاس المنهج الاستقرائي التجريبي 

الذي اقتبس أصلاً من الحضارة الإسلامية، كما شهد بذلك المنصفون.
أما الغزو الفكري الغربي الحديث فهو شيء لم تعرفه أمتنا من قبل. 
فقد أثر في الجمهور الأعظم من مثقفي الأمة، وغير نظرتهم إلى الإسلام، 

وإلى الحياة، وإلى التاريخ، وإلى أنفسهم.
ر وتغيير السلوك، وبالتالي: تغيير  وكان له أثره البالغ في تغيير التصو
المجتمع كله: تربيتــه وتعليمه، وفكــره وثقافته، وتقاليده، وتشــريعه، 

واقتصاده، وسياسته الداخلية والخارجية.
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٤٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨٠ المحور  السابع : 

لقد ذكر الأســتاذ «برنارد لويس» فــي كتابه عن «الغرب والشــرق 
الأوسط» أن الشرق الإســلامي قد أصيب في تاريخه بلطمتين لم يصب 
بمثلهما فــي تاريخه: «أولى هاتيــن اللطمتين: كان الغــزو المغولي من 
مت الخلافة القائمة، وأخضعت ـ للمرة الأولى منذ  تي حطأواسط آسيا ال

عهد النبوة ـ قلب العالَم الإسلامي لحكم غير إسلامي.
أما اللطمة الثانية: فهي: «تأثير الغرب الحديث».

ورأيي أن اللطمة الثانية كانت أشــد خطرًا من الأولى، فإن المغول 
الذيــن دخلوا الشــرق الإســلامي غالبين، لــم يلبثــوا أن اعتنقوا دين 

المغلوبين، وهذه حقا إحدى معجزات الإسلام التاريخية.
موا الشــريعة الإســلامية، بل  ل الأمر، لم يحك هم في أوصحيــح أن
حكموا بما توارثوه عن ملكهم «جنكيز خان»، الذي وضع لهم دســتورًا 
وه: «الياسق»، وهو كما قال ابن كثير(١): مجموع من أحكام قد اقتبسها  سم
من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها 
كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بَنيِه شــرعًا 

مونه على الحكم بكتاب االله وسنة رسوله ژ . متبعًا، يُقد
ولكن هــذا الأمر لم يســتمر بعد أنْ حســن إســلامهم، وذابوا في 
المجتمع الإسلامي. كما أن الفكر الإســلامي، لم يتأثر به، ولم يلتفت 

إليه، واعتبره من حكم الجاهلية المرفوض بنص القرآن.
وهذا بخلاف الغــزو الغربي الحديث، فقد أثر فــي الحياة كلها عن 
طريق التربية والتعليــم: التعليم العام، والتعليــم الجامعي. وعن طريق 

تفسير ابن كثير (١٣١/٣)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، نشــر دار طيبة للنشر والتوزيع،   (١)
ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٤٣٥

١٨١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

الصحيفة والكتاب، ثم أجهزة الإعلام الأخرى، وهي أبعد أثرًا، وأشــد 
خطرًا. وعن طريق الاستشــراق والاســتغراب، ثم عن طريق التشــريع 
ه تكوين «الفئة القيادية» التي يريد أن يلقي عليها  والحكم، وكان أكبر هم
 ها لن تســير إلاعبء القيادة والتوجيه يصنعها على عينه، مطمئنًا إلى أن

في نفس خطه، تاركًا الجماهير في غفلاتها وأكل عيشها.

وكان من ثمرة ذلك: ظهور «العِلمانية» بمعنى فصل الدين عن الدولة 
والحياة. فكان لا بد مــن «علمنة التعليم»، وتــرك الجامعات والمعاهد 

ينية القديمة «الناشزة»، تموت تدريجيا بالعزلة والاختناق. الد

وكان لا بد من «علمنــة» الاقتصاد والسياســة الداخلية والخارجية، 
ة  ة كلها، بحيث تســير وراء نهج الغــرب، حذو القذوالحياة الاجتماعي
ة، غير ملتزمــة بمنهج الإســلام، وروح الإســلام، الذي يرفض  بالقــذ

«الفصام»، في الحياة والإنسان.

فالنصرانية تقبل قسمة الإنسان، وشطر الحياة شطرين بين قيصر وبين 
االله، كما يقول إنجيلهم: «أعط ما لقيصر لقيصر، وما الله الله»(١).

أما الإسلام فيرفض هذا تمامًا، ويعلن أن قيصر وما لقيصر الله الواحد 
ار، ويرى أن رسالته للحياة كلها، وللإنسان كله، وأن أحكامه تشمل  القه
الدين والدنيا، وتشــرع للفرد وللمجتمع، وأنها وحــدة لا تقبل التجزئة 

بحال ﴿ L K J I H ﴾ [البقرة: ٨٥].

كما أن تاريخ النزاع بين الدين والعلم في الغرب، أو بين الكنيسة وطلائع 
ـذي تمثله ـ أمام  الـ انتهى بهزيمة الكنيســة ـ والدين  النور والحرية، والذي 

إنجيل لوقا (٢٥/٢٠)، ومتى (٢١/٢٢).  (١)
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٤٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨٢ المحور  السابع : 

مواكب العلم والحريــة، وبالتالي فصل الدين عن الدولــة، الذي يعني عزل 
الكنيسة عن السياســة والحكم. هذا التاريخ لا وجود له عندنا، فالدين عندنا 

علم، والعلم عندنا دين، والجامعات عندنا نشأت تحت سقوف الجوامع.
ولهذا كان عجيبًــا كل العجب أنْ تجد «العِلمانيــة» بمفهومها الغربي 
ب الأفكار  ذي غرقبولاً في المجتمع الإسلامي لولا تأثير الغزو الفكري، ال
ر بالإسلام، وإن فكر للإسلام، ولم  والمشاعر، فلم يعد المسلم المغزو يفك

تعد مشاعر الحب والبغض، والولاء والعداء عنده قائمة على الإسلام.
وكان من نتائج هذا التغريب المكثف المســتمر للعقل وللمشــاعر 
الإســلامية، والاســتعلاء  بالذاتية  الشــعور  أو ضعف  فقــدان  وللحياة 
الإســلامي، أمام الغرب المنتصر وحضارته، وبروز ظاهرة اجتماعية من 
أخطــر الظواهر، هي التقليــد الأعمى والتبعية المطلقــة للغرب في كل 
ـات ومعنويات حتى نادى بعضهــم جهرةً بأخذ  يـ ما يصدر عنــه من ماد
ها ما يُحب منها وما يُكره،  ها، وحلوها ومر ة بخيرها وشرالحضارة الغربي

وما يُحمد منها وما يُعاب!
 وصدق في ذلك ما أخبر به من لا ينطق عن الهوى حين قال: «لتتبعن
سَنَن من قبلكم، شِبرًا بشــبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحْر ضب 

لدخلتموه»، قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»(١).
وفي بعــض الروايــات: التعبيــر بـ «فــارس والروم» بــدل اليهود 

والنصارى(٢).

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلــم (٢٦٦٩)، عن   (١)
أبي سعيد الخدري.

نة (٧٣١٩)، عن أبي هريرة. رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (٢)
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٤٣٧

١٨٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

والحديث ينكر على الأُمة أنْ تفقد هُويتها وأصالتها، إلى حد تغدو 
فيه ذيلاً تابعًا للآخرين مــن أصحاب الديانات الســابقة، أو أصحاب 
اليوم بهذا الاســم  الســائدة، وفارس والــروم لا يوجدان  الحضارات 
والعنوان، ولكن معناهما موجود في الدولتين العُظميين اللتين تمثلان: 
المعسكر الشــرقي والمعســكر الغربي، كما كانت فارس والروم عند 

ظهور الإسلام.
ويعبر الحديث عن مدى هذه التبعية الذيلية بقوله: «شــبرًا بشــبر»، 
و«ذراعًا بــذراع».. ويضرب «جحر الضب» مثلاً لهــذا النوع من الاتباع 
الأعمى، فجحر الضب يعتبر أسوأ صورة للالتواء والضيق والظلمة وسوء 
الرائحة، ومع هذا لو دخل أولئك «المقلدون» هذا الجحر الكريه لدخله 
وراءهم المقلدون. وبتعبير عصرنا: تظهر «مودة» جديدة جذابة تعلن عنها 

ى: «مودة جحر الضب»! الصحافة والإذاعة والتلفاز، تسم
هذا مع حرص الإسلام البالغ في تشــريعاته وتوجيهاته، على أنْ تظل 
الشخصية المسلمة مستقلة متميزة في مخبرها وفي مظهرها، حتى لا يسهل 
صاتها. وهذا معنى  ذوبانها في غيرها، وبالتالــي تفقد خصائصها ومشــخ
ة على الأقل:  ر للمســلم في صلاته، سبع عشــرة مر الدعاء اليومي المتكر
 @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7 ﴿

C B A ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].
وفي هذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه القيم: «اقتضاء الصراط 

المستقيم مخالفة أهل الجحيم».
لم تضع جهود التغريب سُدًى، بعد أنْ وجد من أبناء المسلمين من 
ر للإسلام، وبعد أنْ عزل الإسلام عن قيادة المجتمع وتوجيهه، وكل  يتنك
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٤٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨٤ المحور  السابع : 

لوا به عليــه إنما هو «ركــن» أو «زاوية محــدودة» تأخذ عنوان  ما تفض
«الدين» في بعض أمور الحياة.

ففي التشريع سُلب الإسلام حقه أن يكون مصدرًا للدستور والقوانين 
المختلفة، وتُركت له منطقة «الأحوال الشخصية». وحتى هذه عدَوْا عليه 
فيها، وأخذت منــه كليا أو جُزئيا، كما في تركيــا وبعض البلاد العربية، 
ولا زالت بــلاد أخرى تعمل قــوى التغريب فيها جاهــدةً لمنع الطلاق 

د الزوجات، وإعلاء المرأة على الرجل. وتعد
وهكذا تجد كل ما فــي أجهزة الإعلام من إذاعــة أو تليفزيون 
«ركنًا للدين» أو «زاوية» يتمثل في قراءة القرآن، أو في حديث ديني 
يومي، أو أســبوعي، يوضع عادة في وقت ميت بحيث لا يسمع أو 

لا يرى!
وأما في الصحافة فنجد ـ في معظم بلاد المسلمين ـ كل ما للإسلام 
ينية»،  ى: «الصفحة الد فيها صفحة أو بعض صفحة في كل يوم جمعة تسم
فهي صفحة «ديِنية»، وقلما ترتقي لتكون «إسلامية» بحق. وإذا ذكر فيها 
الإســلام، فهو «الإسلام المســتأنس» الذي يعيش به الناس في الماضي 
أكثر من الحاضر، ويعلمهم أن الحاكم إذا أحســن فعليهم الشــكر، وإذا 
التربية والتعليم  المدرسة ومؤسســات  أساء وطغى فعليهم الصبر! وفي 
نجد للدين حصة، كثيرًا ما تكون في آخر اليوم الدراســي بعد أنْ يكون 
الطلاب والمعلمون قد تعبوا وســئموا، وغالبًا ما تتخذ للراحة من عناء 
مًا بكل ما يؤيد  اليوم المدرسي، وكثيرًا ما يكون الدين فيها «موجهًا» مطع

النظام والسلطان!
وفي جهاز الحكومة حسب الإســلام أن يكون له وزارة أو جزء من 
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٤٣٩

١٨٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ينية، كثيرًا ما تكون رسالتها  وزارة تشــرف على الأوقاف والشــؤون الد
مباركة الواقع الماثل، ومساندة الحكم القائم، وإعطاءه سندًا من الشرع، 

وإن حاد عن الشرع!
وهكذا تعمل قوى التغريب دائمًا على حصر الإســلام: «مكانيا» في 
المسجد، و«زمانيا» في يوم الجمعة من كل أسبوع، وشهر رمضان من كل 
عام، و«حياتيا» في مجرد إقامة الشــعائر دون التأثير في الحياة بالتشريع 
والتوجيه، والقضاء والتنفيذ، وصبغ المجتمع بصبغة الإســلام، وإشرابه 

روح الإسلام.
بيد أن من الحق أن يقال: إن الفكر الإســلامي لم يَعْدم يومًا من 
يقف في وجه هذا الفكر الغربي الزاحف، وفي وجه دعاته وعملائه أو 
ى له وجهًا  عبيده في ديارنا. بل وجد من أفذاذ المســلمين من تصد
لوجه، يدفعون شــبهاته، ويردون مفترياته، ويكشــفون عن عوراته، 
ويزيلــون الصدأ والغبار عن كنوز الإســلام، وقيمــه وتراثه العريق، 
ويعيدون للمسلمين الثقة بسمو الإسلام، وكمال الإسلام، وصلاحيته 

لكل زمانٍ ومكان.
رأينا من هؤلاء: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمٰن 

الكواكبي، وشبلي النعماني.
ومن بعدهم: رشيد رضا، ومحمد إقبال، وسليمان الندوي، ومصطفى 
صادق الرافعي، وشكيب أرسلان، وحسن البنا، وأبو الأعلى المودودي، 
وعبد الحميد بــن باديس، والبشــير الإبراهيمي، ومصطفى الســباعي، 
ن قضى  وعبد القادر عودة، وســيد قطب، وعباس العقــاد، وغيرهم مم

ن ينتظر. نحبه، ومم
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٤٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨٦ المحور  السابع : 

وأوضح دليــل على ذلك: الثــروة الطائلة التي حفلــت بها المكتبة 
العقيــدة والتشــريع، والاقتصــاد، والأخلاق،  الحديثة في  الإســلامية 
والدعوة، والســيرة، والتاريخ والحضارة، وغيرها من مختلف مجالات 
الفكر الإســلامي. بالإضافة إلــى العشــرات، بل المئات من رســائل 

الماجستير والدكتوراه في شتى جوانب الدراسات الإسلامية.
ولا غــرو أنْ أثرت هذه الحركة الفكرية الإســلامية في داخل البلاد 
الإســلامية وخارجها وإنْ بقي عدد غير قليل من دعاة التغريب، وعبيد 
الفكر الغربــي في أرضنا. وبعض هؤلاء عملاء مأجــورون، أو حاقدون 

مكشوفون، ومثلهم لا يرده إلى الأصالة الإسلامية ألف برهان وبرهان.
وكان من أثر ذلك تصايــح الرأي العام الإســلامي ـ في جملة من 
الدول المنتســبة إلى الإســلام ـ بوجوب تطبيق الشــريعة الإســلامية، 

واتخاذها مصدر الدستور والقوانين.
ومناداته كذلك باعتبار الدين مادة أساسية في جميع مراحل التعليم 

العام، وتدريس «الثقافة الإسلامية» في المرحلة الجامعية.
وقد رأينا من المستشرقين من بدأ يراجع نفسه فيما كتب، ومن يقف 

وقفة مستأنية قبل أنْ يكتب؛ لأنه يعلم أن المسلمين أصبحوا يقرؤون.
ومنهم من رد على سابقيه من المستشرقين؛ لأنه تبين له ما لم يتبين 
لهم، وقد بات بعض ما كان من «المُســلمات» لدى المستشرقين قديمًا، 

في عداد الأباطيل اليوم.
ن كانوا عبيد الفكر الغربي بالأمس ـ يعودون  ورأينا من المستغربين ـ مم
ا بدر منهم من  ة، معتذرين إلى االله وإلى المؤمنين عمإلى الساحة الإســلامي
قبل. وآخرين يحاولون الاقتراب من الفكر الإسلامي، بالكتابة عنه، أو الثناء 
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٤٤١

١٨٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

عليه، أو الرد على خصومه، قد يكون هذا اقتناعًا منهم وتصحيحًا لمسارهم، 
وقد يكون تملقًا للرأي العام الإسلامي المتزايد يومًا بعد يوم.

ورأينا الفكر الإسلامي ذاته يتجاوز مرحلة الدفاع وأسلوب الاعتذار 
عن الإســلام الذي صبــغ إنتاجه عدة عقــود من الســنين ـ إلى مرحلة 

ة والأصالة والاعتزاز. المواجهة والهجوم والانطلاق من موقع القو
مع هــذا، لا ننكــر أن فئات من أبنــاء وطننا العربي والإســلامي، 
لا زالت خاضعــة ـ بقدر أو بآخــر ـ لفكر الغــرب، بشــقيه الليبرالي 
تنطق  والماركســي، ولا زال لكل منهما أحزاب سياســية وأيديولوجية 

باسمه، وتنادي به أساسًا لحياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
لا زالت هناك دول وحكومات تقوم على تبنــي هذا الفكر أو ذاك، 
على تفاوت بينها في مدى ما تعترف به للإســلام من حــق في توجيه 

بعض الزوايا للحياة أو التشريع لها.

:��ا���,  &�أ��ان أ�6ى 

على أن هناك ألوانًا أخرى من التبعية خلفها الاســتعمار، غير التبعية 
الفكرية والثقافية لها خطرها وأثرها.

ة التي جعلت قوانيننا صورةً منقولةً من القوانين  ة التشريعي منها: التبعي
الغربية، بغض النظر عــن مخالفتها لعقيدتنا وشــريعتنا وقيمنا وأعرافنا 

ت عليها حياتنا الاجتماعية، ثلاثة عشر قرنًا. تي استقروتقاليدنا، ال
وهذا ما جعل تيار الصحوة الإســلامية اليوم فــي كل أنحاء العالَم 
العربي والإســلامي، ينادي بضرورة التحرر من ربقة القوانين الوضعية 
التي خلفها الاستعمار، والعودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. والمعركة 
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٤٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨٨ المحور  السابع : 

حامية الوطيس، والمفروض أنْ تُحسم لحساب الإسلام، ما دام هذا هو 
مطلب الجماهير.

ة: تبعيــة التقاليد التي تجعل المســلم أو  ــة الاجتماعي ومنها: التبعي
المسلمة أســيرةً لتقاليد غريبة كل الغرابة، وكل الغربة، على مجتمعاتنا، 
مثل: تقاليد الشــرب والرقص والاختلاط بغير حــدود في الاحتفالات، 
والتقاليد المتعلقة بالزي والزينة، ونحوها، من كل ما يمسخ شخصيتنا، 

ويجعلنا نحاكي الغرب محاكاة القرود.
ة: وهي التي تجعلنا ندور في فلك الاقتصاد  ة الاقتصادي ومنها: التبعي
الغربي ننتج ما يريد لنا أنْ ننتجه، ونســتهلك ما يريد لنا أنْ نســتهلكه، 
وهو لا يريد لنــا أنْ ننتج من الصناعــات المدنية والحربيــة ما يجعلنا 
نستغني عنه، وعن استيراد سلعه ومصنوعاته. فإذا سمح لنا أنْ ننتج شيئًا 
ذ، وهو الذي  ذي ينفط، وهو ال ذي يخطكان ذلك بإشرافه وهيمنته، هو ال
يستفيد، بحيث نظل مربوطين بعجلته، فالأجهزة من عنده، والخبراء من 

عنده، وقطع الغيار من عنده. وهكذا.
ــع في استهلاك كل ما يصنعه، وكثير منه  ه يريد لنا أن نتوسكما أن
ا يجلب الضرر على المدى  ا يمكن أن يُستغنى عنه، وكثير آخر مم مم
القصير، أو المدى الطويل، وبعض آخر هو من أسباب الدمار للأمم. 
وهو يغرينا بذلك بوســائله التي يعجز «إبليس» عن مثلها، ويفتح لنا 
أبوابًــا بعد أبــواب، وحاجات تلو حاجــات، وما قصــر عنه جهدنا 
ــر لنا ســبيل الاقتراض منه،  ومواردنــا ـ وهي قاصرة لا محالة ـ ييس
والاقتراض معناه: «الربا»؛ الملعون آكله وموكله، الربا المؤْذن بحربٍ 

من االله ورسوله.
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١٨٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

 تي يجرومع هــذا أوقعنا في الفخ، فــي مصيدة الديون الربويــة، ال
ط  بعضها إلى بعض، ويسلم كل ديْن منها إلى آخر بعده، وكثيرًا ما نتور

في دَيْن جديد لتسديد فوائد دَيْن قديم وأقساطه. وصدق قول الشاعر:
لَمْ يَكُنْ يْنِ  يْنَ باِلد غُرْمِ(١)!إِذَا مَا قَضَيْتَ الد عَلَى  غُرْمًا  كَانَ  وَلَكِنْ  قَضَاءً، 

٭ ٭ ٭

من شــعر ثعلبة بن عُمَيْــر الحنفي، كما في ربيــع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشــري   (١)
(٣٢٥/٤)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ه ـ.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٠ المحور  السابع : 

N�tا��م إ��َ/Kُّ ا��F�ذل أ

٥

إن هَم التخاذل والاستســلام أمام الاغتصــاب الصهيوني، والخطر 
الإسرائيلي، هم كبيرٌ وجسيمٌ يزداد كبرًا وجسامة بمضي الأعوام.

ذلك لأننا وهنا ودعونا إلى السلم في مواجهة قوم قام كيانهم كله على 
ف بعضٌ منا كلم القــرآن عن مواضعه، فزعم  ى حرالحرب والعــدوان، حت
أنهم جنحوا للسلم فلنجنح لها، ولنتوكل على االله! وما جنح القوم لها يومًا.
نا على حقيقته، كما هو، لا كما نريده أنْ يكون. وكان علينا أنْ نعرف عدو
ومصادر معرفته كثيرة وميســورة، منها: كتاب ربنــا القرآن الكريم، 
سة نفســها التي وصفتهم بما وصفت، وتاريخهم معنا من  وكتبهم المقد
قديم، ومع العالَم كله. وواقعهم الحاضر معنا منذ أرادوا أنْ يقيموا وطنًا 
لهم على أنقاضنا. وما يكتبونه عن أنفســهم، وما يكتبه الآخرون عنهم، 

وهو شيء كثير.
إننا لســنا قليلاً في العدد، ولكننا ـ كما جاء فــي الحديث النبوي ـ 
 كثرة كغثاء الســيل(١)، والغثاء: ما يحمله السيل من حطب وورق وأعواد 

ا يتصف بالخفة والسطحية وعدم التجانس وفقدان الهدف. وغيرها، مم

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، عن ثوبان. رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
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١٩١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

كما أشــار هذا الحديث إلى أن الوهن الحقيقي يبدأ داخل الأنفس، 
وإن كان معها العتاد والسلاح، إنه حب الدنيا وكراهية الموت!

العبقري حجة  المجاهدون الأفغان بصمودهــم  لقد أســقط إخواننا 
أولئك الذين يقولون: ماذا نستطيع أمام القوى العالمية؟

أجل، أثبــت الذين بــدؤوا جهادهم ببضع بنادق عتيقــة، ثم غنموا 
السلاح بعد ذلك من عدوهم: أن الإيمان خليق أنْ يصنع العجائب، وأنْ 
ةً تحتار في أمرهم الدولة الكبرى الثانية  يجعل من الأميين وأشباههم قو

في العالَم(١).
 كما أثبت الصائمــون القائمون في حرب العاشــر مــن رمضان أن
ة التي لا تقهر، فقد استطاعوا أنْ يعبروا  إسرائيل ليســت كما زعموا القو

ة المزعومة. القناة، ويقتحموا خط بارليف، ويقهروا القو
وقديمًا قالوا عن التتار مثل ما قالوه حديثًا عن إســرائيل، قالوا: إذا 

ق. التتار قد انهزموا، فلا تصد قيل لك: إن
وبعد سقوط بغداد سنة (٦٥٦هـ)، وانتشار الرعب في العالَم كله من 
هؤلاء الغزاة الجدد المدمرين، رفض القائد المملوكي سيف الدين «قطز» 
التي تقذف بشرر الوعيد والتهديد، بل بادر  تهديد قائد التتار، وإنذاراته 
بقتل رسله إليه، على غير ما عرف من سُنة المسلمين، إيذانًا بأن لا سبيل 

غير الحرب، ولا بديل للصدام المسلح.
وكان اللقاء التاريخي الحاسم في (٢٥) من رمضان سنة (٦٥٨هـ) 

وكما أثبت ذلك جيل الحجارة من أبناء فلســطين في حركة المقاومة الشــعبية الإسلامية   (١)
ت مضاجع إسرائيل. الباسلة التي أقض
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٤٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٢ المحور  السابع : 

ل التاريخ النصر لقطز وجنوده من  في معركة «عين جالوت»، وسج
 أبناء مصر على جيــوش التتار، ولم يمض على ســقوط بغداد إلا

عامان!
كان مفتاح النصر في تلك المعركة كلمة قطــز التي أطلقها كالقنبلة 

المدوية «واإسلاماه»!
إن معركتنا مع إسرائيل في جوهرها معركة ديِنية، وإن اتخذت أبعادًا 

سياسية واقتصادية وقومية.
بل إن القومية في النظرة اليهودية الأصيلــة، ممتزجة بالدين امتزاج 
الجســم بالروح، فلا معنى للقومية عندهم بغير ديــن، وعندهم ثالوث 

س ممتزج بعضه ببعض: الإلٰه.. والشعب.. والأرض. مقد
وليس من المنطق ولا من الأمانة، ولا من المصلحة إخراج الإسلام 
 ة، تحت دعاوٍ لا يســندها علم ولا برهان، إلامن المعركة مع الصهيوني

مخاوف ومجاملات.
والنتيجــة أن ندخل المعركة مع العدو وهو مســلح بتعاليم التوراة، 

دين من تعاليم القرآن. وندخلها نحن مجر
د زعماء اليهود «ديِنية» قضيتهم قبل قيام إســرائيل، وبعد قيامها،  أك
فمنذ أواخر القرن الماضي قال «هرتزل»: إن العودة إلى صهيون يجب أنْ 

تسبقها عودة إلى اليهودية.
وما أحرانا أن نقول: إن العودة إلى فلَِسْــطين يجب أنْ تسبقها عودة 
إلى الإسلام، وما زال زعماء إســرائيل إلى اليوم يقودون أتباعهم بوعود 

التوراة، وأحلام التلمود. وأقوالهم في ذلك لا تحصى.
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١٩٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

��اK>�>q؟ +E &#H ��,�B ذا��E

ل أبو بكر الصديق لقائــده المظفر «خالد بن  لقد قال الخليفــة الأو
ك بمثل ما يحاربك به: الســيف  الوليد» في إحدى وصاياه: حارب عدو

بالسيف، والرمح بالرمح.
وهذا منطــق لا غبار عليه من الوجهة العســكرية المحضة. فإذا كان 
عدونا يحاربنا بالدين، حاربناه بالدين أيضًا. فإذا جند عدونا جنوده باسم 
«يهوه» إلٰه إســرائيل، جندنا جنودنــا باســم االله رب العالمين. وإذا دفع 
جنوده باسم اليهودية، دفعنا جنودنا باســم الإسلام. وإذا قاتلنا بالتوراة، 
قاتلناه بالقرآن. وإذا جاءنا تحت لواء موســى، جئناه تحت لواء موســى 
وعيسى ومحمد؛ فنحن أولى بموسى منهم. وإذا ذكروا نبوءات «أشعيا»، 

ذكرنا نحن أحاديث البخاري ومسلم.
وإذا حاربنا من أجــل الهيكل، حاربناه من أجل المســجد الأقصى 

الذي بارك االله حوله.
وإذا قال عدونا لجنوده: أنتم شــعب االله المختار، قلنا لجنودنا: أنتم 
قين؛ لأننا أصحاب  اس، وبهذا نكون نحــن المتفوخير أمة أخرجت للن

الدين الأقوى، ولا يفل الحديد إلا الحديد.
لا بد مــن التعبئة الإيمانية للأمُــة إذا أردنا النصــر. ولا تتم التعبئة 
الإيمانية إلا بالتعبئة الأخلاقية، فالأخلاق ثمرة الإيمان وأكمل المؤمنين 
إيمانًا أحسنهم خُلقًا، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا عهد لمن لا خلق له.
فإذا لم نرب فــي الأمة معاني الخشــونة والتضحيــة والصبر على 
ة عن  الغرائز، والعف الشهوات والاستعلاء على  المكاره، والانتصار على 
الحرام، والبُعد عن الميوعة والطراوة وأخلاق المخنثين، والمتشبهين من 
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٤٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٤ المحور  السابع : 

الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، فهيهات أنْ نصمد في 
وجه العدو أو نصبر على حر المعركة، أو نحتمل شظف الجهاد.

إن أمتنا انتصــرت قديمًا علــى اليهود وطهرت جزيــرة العرب من 
هم؛ لأنها كانت الأمة الأقوى إيمانًا وأخلاقًا. شر

 ـ، وكنا  كان اليهود أحرص الناس على الحياة ـ كما وصفهم القرآن(١) 
أحرص الناس على الموت في سبيل االله.

كانوا كما وصفهم االله: ﴿ § ¨ © ª ﴾ [الحشر: ١٤]، وكنا 
كما خاطبنا االله تعالى: ﴿ T S R ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

 n m l k j i h g ﴿ :كانوا كما خاطبهم القرآن
q p o ﴾ [البقرة: ٧٤]، وكنا كمــا وصف االله المؤمنين: ﴿ 9 : ; 

> = < ? @ D C B A ﴾ [الأنفال: ٢].

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وكنا كما خاطبنا ربنا: ﴿ . / 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0

9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

كانوا يعبدون الذهب، حتى إنهــم عبدوا عجلاً اتخذ من حُلي، وكنا 
نعبد االله وحده ولا نشرك به شيئًا، ولا أحدًا.

 J  I  H ﴿ :الحــق تعالــى كانوا كمــا خاطبهــم 
 v u ﴿ : 2 ا كما خاطبنا[البقــرة: ٨٥]، وكن ﴾ L K

w ﴾ [آل عمران: ١١٩].

.﴾ B A @ ? > ﴿ :في الآية (٩٦) من سورة البقرة  (١)
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٤٤٩

١٩٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

كانوا يأكلون الربا وقد نُهوا عنه، ويأكلون أموال الناس بالباطل، وكنا 
م الربا قليله وكثيره، ونخاف الدرهم الحرام، واللقمة الحرام، فإن كل  نحر

ما نبت من حرام فالنار أولى به.

الذين يأمرون بالقســط من  ، ويقتلون  ين بغير حقكانوا يقتلون النبي
الناس، وكنا نحن حماة الرسالات، والذائدين عن حمى الدعوات.

أما الآن فقد تغيرت أنفســنا عما كانت عليه، وأصابنا رذاذ من أخلاق 
ق، القســوة، الأنانية،  التفر اليهود: الحــرص على الحياة،  اليهود ورذائل 
تحريف الكلم عن مواضعه، الإيمان ببعض الكتاب دون بعض، أكل الربا، 

قتل الدعاة إلى االله، السكوت على الفساد، وعدم التناهي عن المنكر.

فاســتوينا مع اليهود في الرذيلة والمعصية، وكان لهم الفضل علينا 
في مجالات أخرى: في التخطيط والتنظيم وحســن التعبئة لكل القوى 

ية والبشرية. الماد

بل أقول: إن اليهود قد ســرقوا بعضَ أخلاقنِا وبعــضَ فضائلنِا، في 
الوقــت الذي نقلوا هم إلينــا رذائلهم القديمــة، أو نقلناها نحن راضين 
رة التي تجعلنا نستسلم  ة المخدمختارين، بعد أنْ حقنونا بالحقن الفكري
ا عند الركبة، وفوق  لكل ما يصنعونه لنا من أزياء و«مودات» لنســائنا مم
الركبة، وما فوق فوق الركبة... ومن تقاليع تدمر شبابَنا، وتميت فيهم كل 
ي  تي لا تعرـة ال روح للخشــونة والجهاد. إلى جوار «المودات» الفكريـ

السيقان أو الأذرعة، بل تعري الرؤوس من الفكر، والقلوب من اليقين.

إن اليهود الذين عرفوا بعبادة الذهب، أصبحوا يبذلون الملايين عند 
بالرحلات  لتحقيق فكرتهم وبناء دولتهم. وأغنياؤنا مشــغولون  الحاجة 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٦ المحور  السابع : 

المترفة إلى أوربا وغيرها، حيث ينفقون مئات الألوف على اللهو والفراغ 
والعبث والمجون أو الدعاية الجوفاء، فإذا طالبتهم ببذل دفعوا لك دراهم 

معدودات، لا تسمن ولا تغني من جوع!

بوا أبناءهم ـ بل وبناتهم ـ على أنْ يكونوا  اليهود «الجبناء» قد در إن
جميعًا حين يدوي النفير جيشًــا مقاتلاً ـ لا يتخلف منهم أحد، وأبناؤنا 

وبناتنا ـ نحن المهزومين ـ مشغولون بتوافه الأمور!

فلا غرابة بعد ذلك إذا خذلتنا رذائلنا، وانتصر اليهود علينا، فإنما هو 
ة على الضعف، وللنظام على الفوضى، وللبذل على البخل،  انتصار للقو

وللجد على الهزل، وللعمل على الفراغ.

إن الإسلام يستطيع أنْ يصنع الكثير والكثير، في معركتنا مع العدو 
الصهيوني المتغطرس إذا جعلنا قضية فلَِسْــطين «قضية إســلامية» فهي 

قضية كل مسلم في المشرق والمغرب.

إنه القادر على أنْ يشــحذ العزائم، ويُعبئ القوى، ويجمع الصفوف 
حينما ينادي المنادي: االله أكبر، االله أكبر! وحينما ينشد الجندي: يا رياح 

الجنة هبي!

إنه القادر على أنْ يحشــد مائتي مليون من العــرب، ووراءهم نحو 
تسعمائة مليون من المســلمين في أنحاء العالَم، يذكرون فلَِسْطين كلما 

ذكروا الإسراء والمعراج أو ذكروا المسجد الأقصى.

ولقد رأينا بأعيننا ما يمكن أنْ تفعله كلمة الإسلام في دنيا السياسة، 
حين انطلق الملك فيصل بن عبد العزيز 5 ، وخاطب باســمها الدول 
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١٩٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

الإفريقية المسلمة، وعرف الناس صدقه ونقاءه؛ فقطعوا علاقتهم بإسرائيل 
دولة بعد دولة.

إن الإسلام هو الحل، ولكنا لا نريده، لماذا؟ الجواب يطول.
مَا الظ يَقْتُلُها  الْبَيْدَاءِ  فيِ  مَحْمُولُ(١)كَالعِيسِ  ظُهُورهَِــا  فَوْقَ  وَالْمَاءُ 

٭ ٭ ٭

ذكره الدميري ولم ينســبه في حياة الحيــوان الكبرى (٤٧٣/١)، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٨ المحور  السابع : 

ق ُّu�َّق وا�� َ/Kُّ ا���4َُّّ

٦

ت علــى الوطن العربي قرون كثيــرة كان فيها جزءًا من دولة  لقد مر
كبرى، بل كان عقلها المفكر، أو قلبها النابض.

كان هكذا في عهد الراشــدين، وفي عهود الأمويين والعباسيين 
والعثمانيين حتى زحف الاستعمار الغربي على دار الإسلام، واقتسم 
ع  ونها، ووز بلاد الخلافــة «تركة الرجل المريــض» كما كانوا يســم
الوطن العربي ـ قلب الخلافة العثمانية ـ بين المستعمرين كما توزع 
الغنائم والأســلاب، فلإنجلترا: مصر والســودان والعــراق والأردن 
ولبنان  السعودية). ولفرنسا: سوريا  (ما عدا  الخليج  وفلَِسْطين وبلاد 
وتونس والجزائــر ومراكش (المغرب). ولإيطاليــا: ليبيا والصومال 

وإرتيريا.
المهم أن هذه التجزئة أو هــذا التفتيت للوطــن العربي، قد أصبح 
حقيقة سياسية. تغذيها مشاعر «الوطنية» المستوردة، التي لم يكن يعرفها 
المسلمون من قبل، حيث لم يكن الولاء للإقليم واردًا في ذهن المسلم، 

إنما كان ولاؤه للإسلام، ودفاعه عن «دار الإسلام».
التي  المقاومة،  الشــعور وإلهابه حركات  وســاعد على تأجيج هذا 

قامت بها الشعوب ضد تسلط المستعمر الأجنبي.
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١٩٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

رها من نير المحتــل الأجنبي، حتى  وما إنْ نالت اســتقلالها وتحر
نســيت أنها كانت مع أخواتها كيانًا أو جزءًا من كيان واحد كبير، ووجد 
رين ذلك بدعوى الوطنية  كثيرون مصالحهم في استبقاء هذا التقسيم، مبر

والولاء للوطن.

وانتهى الأمر بأنْ أصبح في هذا الوطن الواحد ـ الذي كان جزءًا من 
وطن واحد أكبر ـ يضــم أكثر من عشــرين دولة، كل دولة لها اســمها 

وعلمها ودستورها وجيشها وتمثيلها، إلخ.

وغدونا ننظر إلى خريطة العالَم فنجد دولاً منها ما يزيد تعداد إحداها 
عن ألف مليون نســمة كالصين، ومنها ما قد يصل إلى ســبعمائة مليون 
كالهند، ومنا ما يقارب الثلاثمائة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

ولكن إذا جئنا إلى خريطة الوطن العربي، نجد فيها دولاً تكاد تحتاج 
إلى المجهر حتى تراها على الخريطة المصغرة.

دت لسبب أو لآخر، ولم تستطع أن تتوحد فيما بينها  وليتها حين تعد
ـ وهو ما ترجوه شــعوبها من زمن طويل ـ تقاربــت وتضامنت تضامنًا 

حقيقيا، يتصاعد ويقوى يومًا بعد يوم، حتى يستحيل إلى وحدة فعلية.

اليوم ـ تتباعد وتتجافى فيما بين  ولكنها ـ للأســف كما هو واقعها 
بعضها وبعض إلى حد المقاطعة السياســية، بــل الحرب الإعلامية، بل 
الحرب العســكرية في بعض الأحيان. وبعد أن كنا نتحدث عن الصراع 

العربي الإسرائيلي، أصبح جل حديثنا عن الصراع العربي العربي!

وحســبنا ما يجري في لبنان من أنهــار الدماء، من أكثر من عشــر 
سنوات، دون أنْ يستطيع العرب وقف هذا النزيف.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠٠ المحور  السابع : 

ــا دون ذلك، وهــو أنْ يعقدوا مؤتمــرًا للقمة  بل عجــز العرب عم
يحاولون به تقريب الصفوف، وتهدئة الأمور، وإنْ لم يعالج القضايا من 

جذورها.
 المصائبَِ يَجْمَعْنَ الْمُصَابيِنَا»(١)، والعرب تحل لقد قال شــوقي: «إن
بهم مصائب كبيــرة، وهموم مــن كل صوب، وتكفي مصيبة إســرائيل 
د كلمتهم، ولكنهم ازدادوا فرقةً واختلافًا.  وحدها، لتجمع شملهم، وتوح
وانعكس هذا على فصائل المقاومة الفِلَسْطينية حتى قاتل بعضهم بعضًا.

بــل إن البلدين العربييــن المتجاورين، اللذيــن يحكمهما حزب 
واحــد، «يســاري تقدمــي!»، بينهما من الجفــاء والعــداء والتربص 

ما لا يخفى على أحد.
بل البلد الواحد الذي يحكمه حزب واحد، انقسم على نفسه، وبات 
«الرفقاء» يقاتل بعضهم بعضًا بالطائرات والدبابات، كما رأينا في اليمن 

الجنوبي.
ق الذي تعانيه أمتنا قد أصاب الوطن العربي  ت أو التمزهذا التفت إن
كله بالضرر البالغ في جميع نواحي الحياة، وعلى كل الأصعدة: سياسيا 

وعسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا.
فعلى صعيد السياسة: لم يعد لنا وزن دولي؛ لأن وزننا في وحدتنا، 
وليس لدولةٍ منا وحدهــا وزن مؤثر في المحيــط العالمي الذي توجهه 

الكتل الكبيرة.

عجز بيت له، وصدره:  (١)
قنا لْحِ فر فإن يكُ الجنسُ يا ابنَ الط

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٤/٢).
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٢٠١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

قنا ســببًا في ضعف كل منا بمفرده، فذهب يبحث عمن  بل كان تفر
يقوى به في معسكرات الشــرق أو الغرب، وأدى هذا إلى أنْ يكون منا 
موالون للغرب، وآخرون موالون للشــرق، ولكل من الفريقين سياسات 

لا يقبلها الفريق الآخر.
التي تشــبه أنْ تكون بديهيــة لا تحتمل الخلاف،  بل رأينا القضايا 
نختلف فيها، مثل قضية الغزو السوفييتي لأفغانستان، فهذا مرفوض بكل 
المقاييس، ولكن وجدنا من الدائرين في فلك السوفييت من يؤيد الغزو 
الأحمر، ويدين المجاهدين الأبرار الذين بيضوا ببسالتهم وجه المسلمين.
ـ ونحن مائة وخمســون مليونًا ـ عــن مواجهة  وعســكريا: عجزنا 

إسرائيل، ذات الثلاثة ملايين!
وقد ســئل أحد العرب الحصفاء ســنة (١٩٦٧م): كيــف هُزمتم أمام 
إسرائيل وأنتم عشرون دولة؟! فقال بحق: هُزمنا، لأننا عشرون دولة أمام 

دولة واحدة!
لقد تخاذلنا حتى توهم بعضنا أنه يمكنه أنْ يحل مشــكلته بنفســه 
بصلح منفرد عن الآخرين، وليحترق الباقون. وهو وهم عريض، وتفكير 
مريض، إنما هو تقســيم للمعركة إلى مراحل، وكل فريق له يومه الآتي 
ا واحدًا،  يقف الجميع صف ى حســابه، المهم ألالا ريب فيه، ويومئذٍ يوف
كما حثهم االله في كتابه: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ﴾ [الصف: ٤].

واقتصاديا: لم نستطع أنْ نقيم تكاملاً فيما بيننا، ونحقق اكتفاءً ذاتيا 
في أبسط الأشياء وهي المواد الغذائية، وفي الصناعة لم نقدر على إقامة 
صناعة ثقيلة مدنية أو عســكرية، بل لم نحقق ما هو أقل من ذلك، وهو 
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٤٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠٢ المحور  السابع : 

صناعة المحرك «الموتور»، في حين أن بلدًا كالهند صنع الســيارة، بل 
صنع الطائرة، بل صنع ـ أكثر من ذلك ـ القنبلة النووية.

» أو العدد، أو الكثافة البشرية، شرط مهم لقيام صناعات كبرى،  الكم» إن
ولهذا يمكننا أنْ نقيم بالاتحاد والتضامن ما نعجز  عن إقامته متفرقين.

و«تكنولوجيا»: لم نزل في ألف باء التكنولوجيا، وما قلناه في شــأن 
الاقتصاد، نقوله في شــأن التكنولوجيا، إننا لا نســتطيع أنْ ندخل عصر 
إذا دخلناها  إنما ننجــح  قين، بــل  المتطورة آحــادًا متفر التكنولوجيــا 

ا كالبنيان المرصوص. كالمقاتلين صف
إن الموقف رديء كل الرادءة، ولا علاج له إلا بالعودة إلى الإسلام 
إلا على رســالة يعتصمون بحبلها،  العرب لا يجتمعــون   إن الصحيح، 

د ژ . دتهم نبوة محمدهم وراءها صفوفًا كما جنتجن
وإذا كان بعض الأحزاب العربية يرفع شعار: «أمة عربية واحدة ذات 
رسالة واحدة خالدة»، فلن تتحد هذه الأمة على غير القرآن، ولا يستطيع 

أحد أنْ يخترع لها رسالة غير رسالة الإسلام.
التي هدتها من ضــلالات الجاهليــة، وأخرجتها من  إنها الرســالة 
الظلمات إلى النور، ونقلتها من عبادة العباد، إلى عبادة االله وحده، ومن 
ضيق الدنيا إلى ســعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كما قال 

.(١) ƒ ربعي بن عامر
وهي التي خلدت ذكر العرب في العالمين، وجعلت لهم لسان صدق 
في الآخرين، وهي لا تزال رســالتهم إلى العالم، نزل كتابها بلســانهم، 

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣).  (١)
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٢٠٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ونشأ رسولها من بينهم، والإيمان بها والحماس لها هو ـ وحده ـ الذي 
 GF E D C B A ﴿ :يرأب صدعهــم، يقول القــرآن
 T S R Q P O N M L K J I H

 c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U

d ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

إن التيار الوحيد الذي يمكنه أن يحوز الأغلبية التي تقارب الإجماع 
هو تيار الوسطية الإسلامية.

إنه وحده القــادر على أنْ يحشــد الجماهير المؤمنــة العريضة في 
ساحته، وأنْ يجندها لتمضي خلفه، متناسية ما بينها من فوارق.

وهو وحده الذي يســتطيع أنْ يجمــع أغلبية النخبة مــن خلفه إذا 
رت من أغلال الغزو الثقافي، وهو يكسب يومًا بعد يوم منها أعدادًا  تحر

غير قليلة.

وهو وحده القادر بمنهجه المتوازن على أنْ يجمع العرب المختلفين، 
حيث يؤمن الجميع بأصوله الربانية.

إن الاجتماع على الشريعة منهاجًا ـ بعد الاجتماع على العقيدة، منبعًا 
د الصف المفترق. وأساسًا ـ من شأنه أنْ يجمع الكلمة الشتيتة ويوح

أما الإعراض عن الإسلام وشريعته ومنهاجه، واتخاذ مناهج وضعية 
قنا شــيعًا، ويجعلنا طرائق قددًا: فئة تتجه إلى  بشــرية، فهو جدير أنْ يفر
اليســار، واليمين درجات، واليسار درجات،  اليمين، وأخرى تتجه إلى 
 وبينهما مســافات ومسافات، من يمين اليمين إلى يســار اليسار، ولكل
ها، ولهذا لا يتصــور مع هذه التعددية  منهم قبلة يرضاها، ووجهة يتولا
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠٤ المحور  السابع : 

المتنافرة المتباعدة المتناقضــة، أنْ تتحد الكلمة وهو ما حذر منه القرآن 
 S R Q P ON M L K J ﴿ :حيــن قــال

Z Y X WV U T ] \ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

:D'ا�qال و ��ٴ

قد يقــول قائل: إننــا نوافقكم علــى أن الاعتصام بحبل الإســلام، 
واعتماده منهاجًا للحياة، يقضي على أنواع من التفرق، ولكنه يخلق تفرقًا 

من نوع آخر.
إنه يقضي على التفرق إذا كان منشــؤه العصبية العرقية، أو العصبية 
الإقليمية، أو التناقضات الأيديولوجية، أو الأهواء السياسية، حين يحكم 

الجميع منهج الإسلام، وأخوة الإسلام، وأخلاق الإسلام.
وهو ـ وإن كان صعب المنال ـ أمر متصور، إذا سرت روح الإسلام، 
وهبت ريح الإيمان، نتيجة التوجه الصادق، والتوجيه الدؤوب، والتربية 

المستمرة.
ولكن لا ننسى أن هذا الالتزام بالإسلام، سيثير عصبيات واختلافات 
ينية،  ثتم عنها. ونعني بها عصبيــة الأقليات الد تــي تحدأخر غير تلك ال

طائفية ومذهبية وفكرية.
ففي بلــد كمصر مثــلاً، يثيــر الحكم بالإســلام عصبيــة الأقباط 
المسيحيين، وفي الســودان عصبية الجنوبيين، وفي بلاد كالخليج، يثير 

نية. الحكم الإسلامي عصبية الشيعة على الأغلبية الس
وغير هؤلاء وأولئك ســيثير الحكم الإسلامي خلافات المعارضين، 
للاتجاه الفكري السائد، فإذا افترضنا أن الاتجاه الذي قاد وحكم هو فكر 
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٢٠٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

الإخوان المسلمين المعتدلين، فإننا نتوقع أنْ يعارضه جماعات السلفيين 
ف داخل حركة الإخوان المسلمين أنفسهم. والتحريريين، والجناح المتطر

ر هنا جملة أمور: وأود أن أقر
ر، بل مستحيل،  اتفاق جميع الناس على أمر واحد شيء متعذ ١ ـ أن

حتى إنهم لم يتفقوا على أعظم ا لحقائق، وهي الإيمان باالله الواحد.
٢ ـ أن الاختلاف ذاته لا يضــر، إنما الذي يضــر ويدمر هو التفرق 

والعداوة.
ا يسهل أمر الخلاف أنْ يعلم الجميع أنه واقع بمشيئة االله تعالى  ومم
وحكمته، فلا يطمح أحد في استئصاله، وجمع الناس كرهًا على مبدئه، 
 B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8 القرآن: ﴿ 7  يقول 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ [يونــس: ٩٩]،   ﴾ F  E  D  C
') ( * + ❁ - . / 10 2 3 ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩].

أما الفصل بين المختلفيــن وأيهم على حق، فموعــده يوم القيامة: 
[الحــج: ٦٩]،   ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿

â á àß Þ ﴾ [الشورى: ١٥].
٣ ـ أن العصبية الطائفية ليســت وليدة الالتزام بالإســلام، فقد رأينا 

بلادًا عِلمانية تقوم فيها خلافات بل مذابح طائفية.
وأبرز مثل لذلك في وطننا العربي: لبنان، وما يجري على أرضه من 
أهوال، وما وقع ويقع إلى اليوم من مجازر بشــرية تشيب لها الولدان، 

ولبنان علماني قح.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠٦ المحور  السابع : 

وفي خارج الوطن العربي: نرى الهند، وما يحدث فيها بين الهندوس 
ا سارت بذكره الركبان، والهند  والسيخ، وبين الهندوس والمسلمين، مم

بلد علماني عريق.

٤ ـ لا بد إذنْ من البحث عن أســباب أخرى لنمــو النزعة الطائفية، 
ومن هذه الأسباب:

ق بين جميع الطوائف،  (أ) وجود عدو مشــترك من مصلحته أنْ يفر
ويضرب بعضهم ببعض، وهو في النهاية الرابح، وهي فلسفة استعمارية 

قْ تَسُدْ». معروفة: «فر

(ب) وقوع ظلم من أحــد الفريقين للآخر: إما مــن الأكثرية القوية 
بعددها فتجور على حق الأقلية في إثبات وجودها الديني، والتعبير عنه 
في حياتها العملية. أو من الأقلية المســنودة من أطراف خارجية فتستأثر 
بامتيازات على حساب الأكثرية، وتقاتل عنها، أو تريد أن تأخذ أكثر من 

حقها، وأكبر من حجمها، على حساب الأكثرية.

(جـ) وجود أهواء ومصالح شخصية لبعض العناصر من هذا الطرف 
أو ذاك، تســتفيد من الصراع الظاهر والخفي، وتصطــاد في الماء العكر 

ولا تبالي في سبيل مصالحها الخاصة أنْ تهدم وطنًا بأسره.

(د) سوء فهم الأطراف المختلفة بعضها لبعض كتحميل وزر الحوادث 
الفردية للطائفة كلها، وتصديق الشائعات وتفسير الوقائع على غير حقيقتها.

بيــن المهيجين من كلا  فين والمتعص (هـ) ترك زمام الأمــور للمتطر
الفريقين الذين يجعلون من الحبة قبة. وتأثير ذلك على العوام والغوغاء 
الذين يندفعون بعواطفهم، ولا يفكرون بعقولهم، ويستثارون بأدنى شيء، 
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ي للأمر، بمــا يليق به من حكمة  وابتعاد العقــلاء والحكماء عن التصد
وأناة، تضع الأمور في نصابها.

(و) فقدان الصراحة في علاج هذه الأمــور، والتركيز على المواطنة 
ينية، جريًا وراء الكلمــات الغامضة «الدين الله،  دون اهتمام بالرابطــة الد
والوطن للجميع»، فلا المســلم، ولا المسيحي مستعد أنْ يترك دينه لأي 
شيء ولا لوطنه، فالواجب أنْ تحل المشكلة الطائفية في ضوء التوجيهات 
ينية لكل من الفئتين، وإزالة المخاوف والهواجس والرد على الأسئلة  الد

المثارة بوضوح حتى تطمئن الأنفس القلقة، وتهدأ القلوب الثائرة.

(ز) من الخير لكل من المســلم والمســيحي أنْ يتعامل مع صاحبه 
ينية، وهي قيم أخلاقية، وربانية وإنسانية عليا،  الد ــك بقيمه  وهو متمس

تلزمه بمراقبة االله في كل علاقاته وتصرفاته.

فهذا أصلح وأنفع من التعامل في أجواء النفاق السياسي الذي يزعم 
أن الدين بعيد عن الموضوع كله.

وأصلح كذلك من تنحيــة الدين جانبًــا بالفعل، وتعامــل الجميع 
بوصفهم علمانيين، بلا دين.

ه وعلانيته أفضل  فالمســلم الملتزم بأحكام دينه، المراقب لربه في سر
ـ في علاقته بالمسيحي ـ من المسلم المتفلت الذي لا يعرف االله ولا يتقيه.

وكذلك المســيحي الملتزم بدينه، المتبع لتعاليــم الإنجيل الحقة، 
وكلها تحض على المحبة والتســامح والإيثار، أفضل يقينًا ـ في علاقته 
بالمسلم ـ من المســيحي الذي لا يعرف من المسيحية، إلا الذهاب إلى 

الكنيسة يوم الأحد، وتعليق الصليب.
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]ُّ�َ/Kُّ ا��َّ#
Nُِّ وا��َّ�

٧

ليس تأخير الحديث عن هذا الهم لأنه أقل أهمية، أو لأنه دون غيره 
في ترتيب الهموم. بل لعل العكس هو الصحيح، إذا أردنا وضع الأمور 

في نصابها.
إن المراقب لما يجري في وطننا العربي علــى امتداده من المحيط 
إلى الخليج ـ وفي وطننا الإسلامي من المحيط إلى المحيط ـ في العقود 
ة، يجد هذه الظاهرة واضحة وضوح الشمس؛ ظاهرة التحلل  الأخيرة خاص
ش وأفرخ في مجتمعاتنا التي طالما زهيت  ذي عشوالتسيب الأخلاقي ال

بأنها مجتمعات أخلاقية.
وقارئ الصحف العربية لا يعدم كل يوم فضيحة من الفضائح، وجريمة 
من أكبر الجرائــم، من نهب للمال العام ـ إلــى لصوصية منظمة من كبار 
القوم «المحميين» أو «المحسوبين» إلى رشًِا(١) وعمولات تبلغ الملايين، 
إلى احتيال وتزويــر، أو انتهاك للحرمات والقوانيــن، إلى جرائم العربدة 
رات والسموم البيضاء، والاتجار  والسكْر، والفجور والعُهر، وتناول المخد
 ،والعام ــا يعرفه الخاص بها، والإثراء من وراء تهريبها. إلى غير ذلك مم

على أن هناك أشياء تعرف ولا تنشر وأشياء تحدث ولا تُعْرف في حينها.

رشًا: جمع رشوة.  (١)
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وهذا ـ من ناحيــة ـ نتيجةً لســوء الأوضاع السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ ﴿ ) ( * + , - ﴾ [الأعراف: ٥٨].

ومن ناحية أخرى هو سبب لها أيضًا، فإن فساد الأخلاق يفسد الحياة 
كلها وهو الذي يدمر الأمم ويأتي على بنيانها من القواعد.

ورحم االله أحمد شوقي حين قال:
أخَْلاَقهِِمْ فـِـي  الْقَوْمُ  أصُِيبَ  وَعَويِلاَ(١)وَإِذَا  مَأتَْمًــا  عَلَيْهِــمْ  فَأقَـِـمْ 

ومثل هذا الوضع لا يجوز السكوت عليه؛ لأن الزمن هنا ليس جزءًا 
من العلاج، كما يقال، بل مضي الزمن يزيد الجسم عِلةً، والطين بَلةً، إذا 

لم نسارع بالعلاج الناجع الصحيح.
ولن نجد علاجًا لهذ الداء إلا من طب الإسلام، وصيدلية الإسلام، 
وهذا ما تؤمن به الصحوة الإســلامية، بل ما تقوم بــه الصحوة بالفعل، 
وما يجب على كل التيارات والمدارس الأخرى أن تعينها عليه؛ لأن ثمرة 

نجاحه للجميع، ومضرة إخفاقه على الجميع.

ا�����د:  ���Sا�� أ��س 

إننا متفقون على ضرورة التغيير والإصــلاح، ولكننا مختلفون على 
المنهج والطريق. وقبل ذلك: على منطلق التغيير.

وإن من أكبــر الأخطاء أنْ نحلم بالإصــلاح والتغيير، ولا نعمل له، 
ولا نسعى له سعيه، ولا نسلك إليه طريقه، مُسْتَبيِنيِن الوجهة والغاية.

ونحســب أن الإصلاح أو التغيير يهبط علينا من السماء هبةً من االله. 

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١).  (١)
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والسماء لا تمطر ذهبًا ولا فضةً ولا إصلاحًا، ولا تنزل ملائكة يتولون أمر 
إصلاح البشر، وإنما البشر هم الذين يصلحون أنفسهم.

ا أولاً، من داخلنا. التغيير يجب أن يبدأ من إن
إن قانون القرآن الصلــب أن الأقوام ـ أو المجتمعات ـ لا تتغير بأمرٍ 
قدري سماوي، بل بجهدٍ بشري أرضي، وهو جهد يتجه إلى الأنفس قبل 
كل شيء ليغير ما بها من صفات رديئة فاسدة، إلى صفات طيبة صالحة، 

﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].
وإذا كان شــعار الماركســية: غير الاقتصاد وعلاقات الإنتاجية يتغير 

التاريخ. فإن شعار القرآن: غيروا أنفسكم يتغير التاريخ!
ر بعض  ن السهل، كما يتصووتغيير ما بنفس الإنسان ليس بالأمر الهي
الناس، فليس بمجرد الوعظ والإرشــاد يتغير ما بنفس الإنســان، وليس 
بالأوامر العسكرية يتغير الإنســان، ولا باللوائح الإدارية يتغير الإنسان، 
ولا بالتنظيمات الشــكلية يتغير الإنســان، إنما يتغير الإنسان من داخل 
نفسه، بتغيير أهدافه ومُثله ومعتقداته وقيمه وتصوراته، ومفاهيمه. بإضاءة 
عقله، وإحياء ضميره، وإيقاظ وجدانه، وشــحذ إرادته، وتزكية نفســه، 
وتهذيب سلوكه. وهذا يحتاج منا إلى إعادة بناء الإنسان في وطننا الكبير.

إ��دة '��ء الإ�H�ن:

وهذا أكبر ما يشــغل الصحوة اليوم، ويحظــى باهتمامها الأول: هو 
إعادة بناء الإنسان العربي المســلم، حتى يستطيع أنْ يقوم بدوره الكبير 

في عالم الغد.
ض لتخريب خطير من داخله، تخريب  الإنسان في أوطاننا قد تعر إن
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جعله لا يهتــم إلا بذاته دون النظر إلــى الجماعة أو الوطــن أو الأمة. 
ه من ذاته إلا جانبهــا المادي، فهو يلهــث وراء المنفعة واللذة  ولا يهم
ية،  تي يســعى وراءها هي منفعته هو، ومنفعته المادفحسب، والمنفعة ال
والآنية أيضًا. إنه لم يَرَ في نفســه إلا الطين، والحمأ المسنون، أما نفخة 
الروح، أما جوهر الإنســان، فهو في شــغل عنه، بل هــو يكاد لا يعرفه 

ولا يؤمن به، فلا يبحث عنه.
ل ما بدأ به النبي ژ هو بناء الإنسان بتحريره من أباطيل  لقد كان أو
الشــرك، وأهواء الجاهلية، وترســيخ عقيدة التوحيد في نفسه، ومعاني 
الإيمان في قلبه، ومكارم الأخلاق في حياته، وتطهير رأســه من ضلال 
الفكر، وإرادته من شهوات الغي، وعلى هذا رُبي الجيل المثالي الأول، 
الذي امتُحن فصبر، وأعُطي فشكر، وثبت على السراء والضراء، وجاهد 
ل عبء نشــر الدعوة، وإقامــة الدولة، وتربية  جهاده، وتحم في االله حق
الأمة، وحماية الحــوزة، فما وهن لما أصابه في ســبيل االله، وما ضعف 

ولا استكان.
وكان هذا هو مفتاح النجاح الحقيقي لــكل ما حدث بعد ذلك من 

روائع الإنجازات.

:+kأ6لا ����أز  �/�q

إن أزمتنا الكبرى ـ في جوهرها ـ أزمــة روحية أخلاقية، أزمة إيمان 
وأخلاق. ولسنا من الغفلة والسذاجة، بحيث نجحد أن أزمتنا في عدد من 

جوانبها وأبعادها، اقتصادية وسياسية، وإدارية وعلمية وتكنولوجية.
فهذه الجوانب والأبعاد مسلمة لا ريب فيها، ولكن جذورها وأسبابها 

ـ في التحليل النهائي ـ تعود إلى انطفاء جذوة الإيمان والأخلاق.
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إن لنا عشرات السنين نشكو من استبداد الطغاة، وطغيان المستبدين 
مهم في جماهير شــعوبنا كأنهم قطعان تساق، لا آدميون يفكرون  وتحك
ويشــعرون، وفقــدان المؤسســات الديمقراطيــة التي تحمــي حريات 

المواطنين أمام عسف الحكومات.

ـه ضعف الإيمان والأخلاق لــدى الحاكمين، ولدى  ما علة هذا؟ إنـ
المحكومين جميعًا.

القاروني، مع  الهاماني، والبغــي  الفرعوني، والاســتكبار  التأله  إنه 
 Ñ Ð ÏÎ Í Ì ﴿ ،ذي أصاب الناسالوهن النفســي والخلقي ال

Ó Ò ﴾ [هود: ٩٧]، ﴿ q p o ﴾ [الزخرف: ٥٤].

إنه الوهــن المتمثل في «حب الدنيا وكراهيــة الموت» لدى الناس، 
ي ويبذل من أجل أمته. يقول: نفسي نفسي، ولا يريد أنْ يضح فكل

إن تمســك الحكام بكراسيهم، واستماتتهم في ســبيلها واستعانتهم 
ــال، وإن كان أجهل الناس، وأنجس الناس،  للبقاء فيها بكل منافق ودج
بل ربما اســتعانوا بأعداء دينهم وأمتهم لتثبيتهــم وتمكينهم؛ هو الذي 

أضاع البلاد، وأذل العباد.

إن معظم التمزق والتفرق الذي نعانيه بين أقطارنا وحكوماتنا، ليس 
أساســه اختلاف الأفكار والسياســات، بقــدر ما هو اختــلاف الأهواء 

والأغراض والمصالح لدى القابضين على أزمة الحكم والقيادة.

إن الديون التي تحســب الآن بعشــرات المليارات في بعض البلاد 
العربية، والتي غدت أطواقًا تكبلها، وأغلالاً ترزح تحتها، دون أنْ تستفيد 
ت على أيــدي أناس  مــا تممنها لمســتقبل أجيالهــا، وبناء غدهــا، إن
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أنْ يدمروا قومهم  لا يراقبون  االله، ولا يخافون سوء الحساب، ولا يبالون 
في سبيل بناء مصالحهم الشخصية.

رات والسموم بين الشباب، وشراءها بمئات الملايين  شيوع المخد إن
في وقت يحتاج فيــه الناس إلى كل درهم وفلس، وراءه فســاد أخلاقي 

كبير.
إن جماهيــر غفيرة من الناس تــأكل الحرام ولا تبالــي، لا يحللون 
اللقمة التي تدخــل أجوافهم، وتقيم بنيانهم؛ لأنهم يســتوفون أجورهم 

ولا يعملون، وإذا عملوا لا يتقنون؛ فهم يأخذون من الحياة ولا يعطون.
وآخرون يبنون أنفســهم بهدم غيرهم، ويشــيدون ثرواتهم من عرق 

الآخرين ودمائهم.
إن كثيرًا من الخطط الفاشلة، والقرارات الباطلة والسياسات القاتلة، 
إنما دفع إليها اســترضاء فئات من الناس على حســاب الحق، أو تملق 
آخرين ولو بخراب الوطــن، أو التخلص من حرج اليــوم ولو بتحميل 

المتاعب والخسائر كلها على الغد.
المستوردة،  للسلع  الاستهلاك، وخصوصًا  المجنون على  السباق   إن
والتباطؤ المميت في الإنتاج، وخصوصًا في الزراعة والصناعة، كل ذلك 

يمثل بعض ما نعانيه من أزمة الإيمان والأخلاق.
لقد غدونا ـ للأسف ـ نتكلم ولا نعمل، ونقول ولا نفعل، ونستورد 
ولا ننشئ، ونستهلك ولا ننتج، ونســتقبل ولا نرسل، ونقلد ولا نبتكر، 

وباختصار: نهدم ولا نبني، ونميت ولا نحيي.
إن هذا يجعلنا نزداد إيمانًا بأن مهمتنا الأولى يجب أنْ تكون تجديد 
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الإيمان والأخلاق، وبعث الحياة في الجســد الهامــد، حتى يجري في 
عروقه الدم، وينهض إلى الانطلاق والعمل من جديد.

إن أمتنا في حاجة إلى روح جديد يســري في كيانها، ينشــئها خلقًا 
ل نمط حياتها  آخر، يغير فلسفتها ونظرتها إلى الحياة، وإلى الأشياء، ويبد

ال. الحالي المتواكل المتثائب، إلى نمط منتج فع
ية، والأنانيــة، والطفيلية، والوصولية، والانتهازية، والنفعية،  الماد إن

وغيرها من الرذائل المدمرة، يجب أنْ تطارد حتى تختفي من دنيانا.
إن منكــرات الارتجاليــة، والعفويــة، والانهزامية، والمحســوبية، 
والشــللية، وألوان الغش التجــاري، والثقافي، والتربوي، والسياســي، 
وغيرها مــن الآفات التي ذاعت وشــاعت، يجب أنْ تقــاوم حتى تطهر 

ساحتنا منها.
الفوضى واللامبــالاة، والتــواكل، والكســل، والعجز،  إن رذائــل 
والتسويف، وضعف الإنتاج، وسوء الاستهلاك، وتدمير المال العام، كلها 
يجب أنْ تحارب كما يحارب الدرن والبلهارســيا وغيرها. بل هي أخطر 

على الأمم من كل الأمراض المتوطنة والوافدة.

��ر ا�$#�ة:A ت�H�G�إ

ـذي يخاطب  إن تيــار الصحوة الإســلامية هو التيــار الوحيد الـ
الجماهير فيُســمعها ويُفهمها، وينفذ إلى ســويداء قلبها. أما التيارات 
الأخرى، فهي مغلقة على ذاتها، تخاطب نفســها، أو على أكثر تقدير 
يخاطب بعضها بعضًا، أما الجماهير العريقــة فهي تناديهم من مكان 
بعيد، فهي لهذا لا تســمعهم وإنْ ســمعتهم لا تفهمهم، وإن فهمتهم 

لا تستجيب لهم.
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٢١٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

تيار الصحوة الإسلامية هو وحده القادر ـ إذا تهيأت له الظروف ـ أنْ 
ينفخ في الأمة روح الحياة، وأنْ يمنحها من الحوافز والقدرات ما يعجز 

عنه أي تيار آخر، ينتمي إلى اليمين أو اليسار.
إن هذا التيار هو وحده القادر على أنْ يقود مسيرة أمتنا في معاركها 

ها بالوقود اللازم في غدها الحافل بالمخاوف والآمال. السبع، ويمد
تيار الصحوة هــو القادر على تجديد الإيمان في حيــاة الأمة، وتهيئة 
المناخ الصالح لتكوين الفــرد المؤمن بربه ورقابته ومعيته، المؤمن بلقائه 
وحســابه وجزائه، المؤمن بأن عمل الذرة من الخير أو الشر مرصود عند 
االله، مجزي عليه في الدنيا والآخرة، وأن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
لقد قرأنا في التاريخ، وشــاهدنا فــي الواقع، مــاذا يصنعه الإيمان 

بالإنسان حين تخالط بشاشته قلبه، ويسري نوره بين جوانحه.
إنه يتغير تغيرًا كليا، من حيث اهتمامه وســلوكه وقدرته على البذل 
ك سواكنه، ويســتثير كوامنه، ومن ناحية أخرى  الإيمان يحر والعطاء، إن
يحميه من شهوات نفســه، وإغراءات الشــياطين من حوله. ولهذا نرى 
ــته نفحة الإيمان، يلتزم ـ مع إقامة شعائر العبادة ـ بصدق  الشاب إذا مس
م االله، فيتوب عن  القول، وإتقان العمل، وطهارة المسلك، واجتناب ما حر
رات ونحوها، حتى السيجارة لا يتناولها. الزنى، والشرب وتعاطي المخد
وهذا الالتزام هــو أكبر ما يخيف أعــداء هذه الأمة مــن الصحوة، 

ويفزعهم من انتشارها وقوتها.
إننا في أشد الحاجة إلى طاقات هائلة، وقدرات فائقة، حتى نستطيع 
ض ما فاتنــا في القرون الماضية  أنْ نلحق بركب العالم المعاصر، ونعو

م وتخلفنا. تي استيقظ فيها الغرب ونمنا، وتقدال
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٤٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢١٦ المحور  السابع : 

م إنســاننا فيها شيئًا فوق  بطاقات معنوية يقد ولن نســتطيع ذلك إلا
العادي وفوق المألوف.

ونحن نعلم أن إنســاننا اليوم لا يؤدي ما يؤديه الإنســان العادي في 
عالمنا، ولا يقوم بالواجب المألوف المطلوب من مثله في دنيانا!

فكيف يمكننا أنْ نغير إنســاننا بحيث يلحق إنسان العصر في العطاء 
ثم يسبقه ويتجاوزه؟

كات معنوية غير معتادة، حوافز أكبر  بحوافز ومحر هذا لا يتم إلا إن
من الأجر الإضافي، والترقية إلى منصب أعلى، وما شابه ذلك.

ر في الإنســان المؤمن طاقاته  بإيمان ديني، يفج هذا لا يكون إلا إن
ته الكامنة، ويحرك قدراته المبدعة. المكنونة، ويثير هم

قين أن في الإنسان طاقات كامنة مخبوءة  ومن المعروف للدارسين المتعم
ة إلى عالم الفعل. رٍ يظهر فاعليتها، ويخرجها من عالم القو تحتاج إلى مفج

ويمكن للإنسان إذا وجد هذا الحافز، وعاش لذاك الهدف أن يعطي 
أضعاف ما يعطيه الإنسان النمطي.

إن القرآن الكريم يشير إلى أنه يمكنه بإيمانه وإرادته أن يعمل بطاقة 
 R Q P O ﴿ :عشرة من الآخرين. اقرأ معي هذه الآية
 ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V UT S

j i h g f e d c b a ﴾ [الأنفال: ٦٥].

وهذه المضاعفة في الطاقة لا تقتصر على المعارك العسكرية، كما هو 
منطوق الآية، بل يشمل كل المعارك، ومنها معارك البناء والتنمية، بشرط 

ض، والمؤمنون المسلحون بالإرادة والصبر. أنْ يوجد القائد المحر
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٢١٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

إن الأمة في حاجة إلــى تعبئة معنوية هائلة، وإلى اســتنفار عام 
ة، وتيــار الصحوة هو  للبــذل والجهاد من أجل البنــاء والنماء والعز
ح للقيام بتلك التعبئة وهذا الاستنفار، وهذا ما لا ينازع فيه أحد  المرش

من العقلاء.

ا����+:  N�ا�,�  ���� وأ/��Sا�� ا����رات �
L :�ورة   N? ع��qإ

إن كل الأدباء والمفكرين الغيورين، من حملة القلم، ودعاة الإصلاح 
ن يمثلون شــتى الاتجاهات والمدارس من يمين ويسار ـ مجمعون  ـ مم
ك  على الجميع أنْ يتحر وطننا في خطر، وأن أمتنا في مأزق، وأن على أن
للعمل والإنقــاذ، وأنه لا بد من تغيير حقيقي، نســترد به الثقة بالنفس، 
والأمل في الغد، ونستعيد لأمتنا إنسانها الغائب، أو المغيب، ونبني من 

متها الأيام السود. تي حطجديد شخصيته ال
ا كتبه الأديب الكبير «نجيب محفوظ» في  أكتفي هنا بسطور قوية مم
«الأهرام» تحــت عنوان: «وجهة نظــر»، فقد كتب بتاريــخ (٩) رمضان 

(١٤٠٧هـ) (١٩٨٧/٥/٧م) تحت عنوان: «الشعب والمعركة» يقول:
«نحن في مأزق حضاري تتمثــل مظاهره في اقتصاد مريض وأخلاق 
متردية وصراع سياسي منذر بالخطر إلى ما يحدق بنا من نذر شر يتطاير 
شــررها من الشــرق والغرب. والحكومة تبذل ما تملك من جهد يتمثل 
حتى الآن في خطتها الخمســية الأولى، ويوشــك أنْ يتمثل في خطتها 
الثانيــة. ولكن أين الشــعب ودوره في هذه المعركة التــي يتوقف على 
نتيجتها مصيره؟ لا أكون مغاليًا ولا متشائمًا إذا قلت: إن التحدي القائم 
ما زال أشــد من الجهد المبذول، وإننا يجب أنْ نواجهه بإرادة بشــرية 

عة بالصبر والقوة والاستمرارية. مة وشاملة، مدر مصم
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢١٨ المحور  السابع : 

أمامنا عــدو رجيم ولا بد أنْ نلقاه بجيش كامــل العدة والعدد، عالي 
أنْ  الصلبــة، لا يكفي  الوطني وعزيمته  المعنوية وحماســه  الهمة بروحه 
تناضل في الميدان الحكومة والأحزاب، بل لا بد من تعبئة عامة تجند كل 

مواطن وتدعوه إلى العمل معتمدة على دوافعه الذاتية واقتناعه الباطني.
والمســألة الحقيقية هي: كيف نجند هذا الجيش؟ وكيف ندعوه إلى 
العمل لكي تطمئن ضمائرنا إلــى أننا في الموقــف المصيري قد فعلنا 

ما ينبغي لنا فعله دون تكاسل أو تهاون أو تفريط؟
ولكي يتحمل كل فرد مســؤوليته ويخرج من عزلته واغترابه، فعلينا 
أنْ نخاطبه باللغة التي تســتجيب لها نفسه، كما اســتجابت في مواقف 

مماثلة في تاريخه العريق.
د في القدوة المثالية  ها تتجسلغة غير لغة التصريحات والدعاية، ولكن
والجدية الصادقة واحترام حقوق الإنســان، والمشاركة الفعلية في الفكر 

والقرار».
وبعد أســبوع عاد إلى نفــس الموضوع تحــت عنــوان: «الطوفان 

والسفينة» يقول:
«قال الشباب: إنك تحثني على تسجيل اسمي في جدول الانتخابات 
باعتبــاره حقا وواجبًا علي فــي آن، فما معنى الانتخابــات؟ وما معنى 
الحقوق، وما معنى الواجبات؟ كلام في كلام في كلام، إني يائسٌ تمامًا، 
متشــائم حتى النهاية، لا ثقة لي في قول أو فعــل أو رجل أو حاضر أو 
تاريــخ، تعلمــت تعليمًا ناقصًــا، وألحقــت بعمل لا خير فيه لنفســي 
ولا للناس، أو هو بطالة مقنعة كما تقولون بصدق، ولي مرتب لا يشبع 
ولا يغني، ولا يحقق لي الاســتقلال عن أسرتي المطحونة، وأنا محروم 
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٢١٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

من مطالب الحياة الأساسية كالحب والزواج والمسكن، وأعيش بلا أمل 
في عالم كئيب، محاصرًا بالقذارة والضجيج والانتهازيين واللصوص من 
جهة، وبأصحاب الملايين العابثين من جهة أخرى، في مجتمع ظالم باغ 
ينادي بلسان كاذب بســيادة القانون والعدل، ويمارس التفرقة بين أبنائه 
 بالمحسوبية والامتيازات، هذا هو حالنا نحن الشبان ولا يستثنى منه إلا
من ســانده الحظ بأب غني، أو أم غنية، أو من وَجَدَ في الخارج فرصة 
عمل تغير موازينه، فلا تحدثني عــن الانتخابات والحقوق والواجبات، 

والغد الموعود بالأمل والفلاح».

والحق أنه لولا كثرة ســماعي لهذه الآراء أو هذه الأنات المُســتَعِرة 
لها وأنشرها، ولكن إخفاءها ليس من الأمانة في شيء  ما رضيت أنْ أسج
ولا هو من الحكمة أيضًــا. لعله صوت جيل لا صوت فرد، ولعله تعليق 
تلقائــي على فتــرة من الحضــارة أنهكتها المآســي، والحــق أيضًا أنه 
ـ الشباب ـ لانغماســه في أزمته، قد فقد النظرة الشاملة وظلم كثيرًا من 
العمل البناء، والاجتهاد الصادق، وطمس بوارق تلوح في الأفق، ولكن 

من ذا الذي لا يعذر شابا خسر أهم مقومات الحياة والسعادة؟!

ولنتســاءل مخلصين: كيف تطمئن أمة، وفي جوفهــا هذا القدر من 
اليأس والغضب والتجهم؟ كيف تتقاعد ساعة واحدة عن إصلاح شأنها 
وتقويم سلوكها، والتفاني في العمل والإنتاج والإصلاح؟ إنه سباق بين 

طوفان وبين سفينة لا تبنى إلا بسواعد الإيمان والعلم والعمل.

وأقرب من قرأت لهم في هذا المجــال الكاتب الصحفي المعروف 
الأستاذ لطفي الخولي. المشــرف على تحرير صفحة الحوار القوي في 
جريدة «الأهرام»، وأحد كبار الماركســيين في الوطن العربي، وذلك في 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢٠ المحور  السابع : 

رده على فضيلة الدكتــور: عبد المنعم النمر، أثنــاء المعركة التي دارت 
د خلف االله، فيما يتعلق  تي أثارها د. محمرحاها حول الأفكار الغريبــة ال

بقومية الرسالة الإسلامية أو عالميتها.
نا تســجيله هنا هذه الفقرة التي ذكرها الأستاذ لطفي، في  والذي يهم

رده حين قال بصريح العبارة:
والتقــدم الاجتماعي  للتغيير  أن هناك مســتقبلاً ممكنًــا  «لا نتصور 
والسياسي والاقتصادي والتكنولوجي، في مصر أو في أي بلد عربي آخر، 
خارج إطار الإيمان الديني. ذلك أن الإيمان يعمر قلوب وعقول شــعبنا 
إلى درجة الإجماع تقريبًا، وبالتالي فهو يحكم السلوك الوطني والقومي 
وحركتــه الجماعية. ومن هنا فإن هــذا الإيمان ـ علميــا ـ هو المخزون 
ية، المنوط بها  ة البشــرية ـ الماد ع وتنصهر فيــه القو ذي تتجمالعظيم ال
إحداث التغيير التاريخي المطلوب سياســيا واجتماعيا. وهكذا فإنه حتى 
التغيير بالمنظور الاشتراكي أو بالمنظور القومي غير ممكن عمليا وعلميا 
خارج إطار هذا الإيمان الديني للشــعب، وإلا كان علينا أنْ نستورد شعبًا 
من الخارج يقوم بعملية التغيير الثوري. هذا ليس عملاً مستحيلاً وحسب، 

وإنما هو بالدقة عبث وجهالة وجنون»(١).
ومهما يكن من تفسير جماعة اليسار لمعنى الإيمان الديني ومضمونه، 
فقولهم هذا يدل على أن التيارات كلها فــي مصر ـ وكذلك العالم العربي 
ة التيار الإيماني في  والإسلامي ـ لا تســتطيع بحال أن تنكر أو تتجاهل قو

ة بناء الإنسان. تحريك الطاقات وقدرته على التغيير والبناء، وبخاص

٭ ٭ ٭
جريدة الأهرام عدد ٤ نوفمبر ١٩٨٧م.  (١)
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٢٢١

#�ةِ ���;�Nُ ا�$َُّ

ــد الاتجاه الوحيد المعبر  ها تجسالمزية الكبرى لهذه الصحوة أن إن
بصدق عن ضمير هذه الأمة، وعن هُويتها الحضارية والعقائدية، الممثل 
ر لطموحاتها وآمالهــا، النابعة من ذاتها  لشــخصيتها التاريخية، المصــو

وروحها، وكينونتها الحقيقية.
فقد أثبت استقراء الواقع كما أثبتت قراءة التاريخ: أن روح هذه الأمة 
هو الإســلام، وأنها لا تعيش إلا به، ولا تنطلق إلا منه، ولا تبذل النفس 

والنفيس إلا من أجله، ولا تجتمع كلمتها إلا عليه.
ومن ثم لم تحقق نصرًا يذكر في تاريخهــا القريب والبعيد، ولا في 

حاضرها المشهود، إلا تحت لوائه.
بت هذه الأمة من دعوات، وســمعت من صيحات، تريد أنْ  وكم جر
تقودها بغير الإســلام ولغير الإســلام، فلم تثمر إلا الشــتات والضياع 

والخذلان.
إن الفلســفات والدعوات الوافدة من الغرب والشرق، والحلول 
المستوردة من اليمين واليســار، لم تحقق إلا الإخفاق والفشل في 
كل الميادين، عســكرية وسياســية واقتصادية واجتماعيــة وثقافية 

وأخلاقية.
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٤٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢٢ المحور  السابع : 

وعيب هذه الفلسفات والأفكار والأنظمة، أنها دخيلة علينا، غريبة عن 
انية» إنساننا  روحنا وتكويننا العقدي والفكري، فهي عاجزة أنْ تخاطب «جو
ر طاقاته المكنونة، التي  ة، وأنْ تفجماته العقليالمسلم وأنْ تقوده من مســل
يستطيع بها أنْ يغير مجرى الأحداث، كما سجل التاريخ لأسلافه من قبل.

لن تتحرك هــذه الأمة وتصنــع العجائب إذا أنشــدتها معلقة امرئ 
القيس، أو قصيدة عمرو بن كلثوم.

ولن تتحــرك وتصنع العجائب إذا قرأت عليهــا مؤلفات «جان جاك 
روســو»، أو «كارل ماركس»، أو «جون ديوي»، أو «ماو تسي تونج»، أو 

«جان بول سارتر».

كتها بالقرآن، وقدتها بالإيمان،  ا وتصنع العجائب إذا حرما تتحرك حقإن
د ! . ورفعت أمامها راية الإسلام، وذكرتها بإمامها وزعيمها محم

بنا ورأينا، وشاهدنا وشهدنا: أنهم يوم  وما لنا نذهب بعيدًا؟ وقد جر
القومية والاشتراكية والتقدمية وما شابهها، لم يستطيعوا  نادوا بشعارات 
أنْ يغيروا من واقع الأمة شيئًا ذا بال، وما حققوه من مكاسب أو إنجازات 
ـ في نظر البعض على الأقل ـ خسرت الأمة أضعافه في جوانبها الأخرى، 
ة، وخســائره غير  ة ومعنوية، وما زالــت الأمة تعاني من ثماره المري ماد

المباشرة، التي تظهر آثارها في حياتنا العامة يومًا بعد اليوم.

وا��q� H#� ا�$#�ة:

إن الصحوة الإسلامية هي أمل الغد لأمتنا، وتستطيع أنْ تقود سفينة 
الإنقاذ بقوة وجدارة إذا ما ســاعدناها نحن العرب والمسلمين على أداء 

رسالتها، وساعدت هي نفسها أيضًا؛ وذلك بما يلي:
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٤٧٧

٢٢٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

١ ـ أنْ تكــون صحوة لنا جميعًا، لا أنْ يقف فريــق منا معها، وفريق 
يقاومها، ونقضي العمر في جذب وشد، دون أنْ ننجز شيئًا كبيرًا.

يجب أنْ نقف كلنا وراء الصحوة، وأنْ يزول هذا التفريق بين «المسلمين» 
و«إسلاميين»، مسلمين بوراثة العقيدة، وإسلاميين بالتوجه والولاء. يجب أن 
نكون كلنا إسلاميين، حتى غير المسلمين، يمكن أنْ يكونوا كذلك فيؤمنوا 

بحتمية الحل الإسلامي، وإنْ لم يؤمنوا بحقيقة الاعتقاد الإسلامي.
وأحب أنْ أنبه هنا على تمييز مهم، هو الفرق بين الصحوة الإسلامية 

والحركة الإسلامية.
فالحركة الإســلامية لها مدلول معين يعني ارتباطًــا وتنظيمًا وقيادة 
وجندية. أمــا الصحوة فهــي تيار عام يشــمل كل العاملين للإســلام؛ 
جماعاتٍ وأفرادًا، ويضم معهم كل المهتمين والغيورين على الإســلام، 
وعلى أمته، وعلى أوطانه، وإنْ لم يضمهم عنوان أو لافتة، أو لم يدخلوا 

في إطار هيئة أو جمعية.
الصحوة تيار تلقائي، لا ينسب إلى جماعة بعينها، ولا إلى مدرسة فكرية 

بعينها، ولا إلى اتجاه سياسي بعينه، بل يضم الجميع في رحابه الفيحاء.
إنه التيار الذي لا يربط بين آحاده وفئاته إلا حب الإسلام، والاعتزاز 
به، والحرص علــى خير أمته وإعلاء كلمتــه، والتمكين له في الأرض، 

عقيدةً وفكرًا وسلوكًا وتشريعًا وحضارةً ونظامًا للحياة.
٢ ـ أن نوفر لها مناخ الحرية والأمان، لتعمل بلا خوف، ولا تربص، 

وبغير قيود وأغلال، ودون حواجز وأسوار.
ففي مناخ الحرية تنطلق كلمة الإيمان الهادية، لتخاطب العقول فتعي، 

والقلوب فتهدي، وتستحث العزائم فتنهض، والقُوى فتعمل وتنتج.
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٤٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢٤ المحور  السابع : 

٣ ـ يجب ألا نتعامل مع الصحوة من عقدة الخوف أنْ تنحرف كما 
انحرف رجال الدين في الغرب المسيحي، أو كما انحرف رجال الملك 
لها أوزار انحراف التاريخ كله في  نا نحمفي الشــرق الإســلامي، وكأن

العالم كله!
علينا أنْ نعطيها الفرصــة لقيادة الأمة في معركــة التحرير، ومعركة 
البناء وسائر معاركها السبع، كما أعطيت للاتجاهات والحلول المستوردة 

الأخرى يمينية ويسارية، ليبرالية وثورية.
فالحل الوحيد الذي لم يأخذ فرصته بعد النهضة هو الحل الإسلامي 
الذي تنادي به الصحوة، مع أنه الحل الذي يمثل القاعدة الجماهيرية في 

شعوبنا باعتراف جميع المراقبين والدارسين.

:�>�4H �#H ا�$#�ة ]qوا

٤ ـ أما الصحوة نفســها فنريد منها أنْ تنزل إلى الشعب، إلى الشارع 
ي الضعيف، وتعالج  م الجاهل، وتقوالعربي المســلم وتتفاعل معه، تعل
م المنحرف وتربي الجيل، وتأخذ بيد الضال إلى الهداية،  الســقيم، وتقو
والعاصي إلى التوبة، ولا تتعالى على المجتمــع وهي جزء منه، وتنظر 
إليه على أنه هالك، وهي وحدها الناجيــة، ففي الحديث الصحيح: «إذا 
ــاس، فهو أهلكهــم»(١). أي: أقربهم إلى  ســمعتم الرجل يقول: هلك الن

الهلاك لغروره وعجبه، واحتقاره لغيره.
ح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، الخاصة والعامة، سواء  ٥ ـ أنْ تصح
مفاهيم «الجمود» الموروثة من عهود التخلف، أم مفاهيم «الجحود» التي 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٣)، وأحمد (٧٦٨٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٧٩

٢٢٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

أدخلها الاستعمار الثقافي، وأنْ تقوم بدورها في «التوعية» تمهيدًا لدورها 
في «التربية» وهما متكاملان.

ــب، وأنْ تجمع  ها: أنْ تتســامح ولا تتعص ٦ ـ أنْ تجعــل أكبــر هم
ق، وتدرك أن العالم من حولها شــرقًا وغربًا، ينســى خلافاته،  ولا تفــر
ويتقارب على كل مســتوى: على المســتوى الديني، تتقارب المذاهب 
النصرانية بين بعضها وبعض، وتتقارب اليهودية والنصرانية برغم العداوة 
التاريخيــة بينهما، وقد رأينا وثيقــة الفاتيكان في «تبرئــة اليهود من دم 
العملاقين،  بين  الوفاق  السياسي نرى سياسة  المستوى  المسيح». وعلى 

رغم خلافهما الأيديولوجي.
فلا يجوز أنْ تشــتغل فصائل الصحوة بالمعارك الجانبية، والمسائل 
الهامشــية التي يتعذر أنْ يتفق النــاس فيها على رأي واحــد، ويهتموا 
بالقضايا المصيرية والمســائل الكبرى، ويتبنوا قاعــدة «المنار» الذهبية: 

«نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».
د  د مدارس الصحــوة وفصائلها، على أنْ يكون تعد ولا مانع من تعد

تخصص وتنوع، لا تعدد تناقض وتضاد.
٧ ـ أنْ تكون الصحوة بناءً لا هدمًا، وأنْ يكون همها إضاءة الشموع 
لا ســب الظلام، وإماطــة الأذى عن الطريــق لا لعن مــن وضعه فيه، 
انًا، ولكن بُعث رحمة، حتى إن النبي ژ قال لمن  فالنبي ژ لم يبعث لع
ى  ك إن قلت ذلك انتفخ حتالشيطان: «لا تقل: تعس الشــيطان. فإن سب
يصير كالجبل، ويقول: صرعته بقوتي. ولكن قل: بسم االله. فإنه يتصاغر 

حتى يصبح كالذباب»(١).
جوه: حديث صحيح. وأبو داود (٤٩٨٢)، والحاكم (٢٩٢/٤)،  رواه أحمد (٢٠٥٩١)، وقال مخر  (١)
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٤٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢٦ المحور  السابع : 

٨ ـ أنْ تفتح باب الحوار مع كل التيارات الوطنية المخالفة، مؤكدة 
لمواضع الاتفــاق، متفاهمة في نقــاط الاختلاف، داعيــة ـ كما أمر االله 
تعالى ـ بالحكمة لا بالســفاهة، وبالموعظة الحسنة، لا بالحملة العنيفة، 

وبالجدال بالتي هي أحسن، لا بالتي هي أخشن.
٩ ـ ألا تشــتغل بالفروع عن الأصول، ولا بالجزئيات عن الكُليات، 
ق في «فقه  ولا بالشكل عن الجوهر، ولا بالنوافل عن الفرائض، وأنْ تتعم
م  ة بين التكاليف، فتقدى لا تختل النسب الشــرعيمراتب الأعمال»، حت
ن  ن من الأمور، وتهوم الهي ه التقديم، وتعظر ما حق ه التأخر، وتؤخما حق
بين الخيرات من  العظيم، وقد قال الإمام الغزالي بحق: «فقــدُ الترتيبِ 
جملة الشــرور»(١). كما قرر علماؤنا: أن االله لا يقبــل النافلة حتى تؤدى 

ن ضيع الأصول. الفريضة، ولا يقبل الفروع مم
١٠ ـ أن تُراعي سنن االله في خلقه، وهي سنن ثابتة لا تتبدل، صارمة 
لا تجامل. فلا تلتمــس حصادًا بغير زرع، ولا تســتعجل ثمرةً قبل أوان 
رد، فمن صادم قوانين  لكل شيء في الكون قانونه المط نضجها، وتعلم أن
الكون صدمته، ومن غالبها غلبته، ومن عمل من خلالها مهتديًا بهدي االله 

كان نصيبه الفلاح في الأولى والآخرة.

:<k��A ْأن  ]�� �َّ��GE رك�,�

وعلينا إذا كنا جادين في البحث عــن الخلاص، أنْ ننهي الخلافات 
المعلقة دون حسم أو تحديد.

حه الألباني في صحيح الجامع (٤٨١٩)،  حه، ووافقه الذهبي، كلاهما في الأدب، وصح وصح
عن رديف النبي ژ .

مجموعة رسائل الإمام الغزالي صـ ٤٤٤، نشر دار الفكر، ببيروت، ط ١، ١٤١٦ه ـ. وكتابنا: الإمام   (١)
الغزالي بين مادحيه وناقديه صـ ٩٣ ـ ٩٦، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٤٨١

٢٢٧ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

ولكي نختصر الطريق على الباحثين والمناقشين، أود أنْ أعلن بكل 
وضوح: أن هناك قضايا فكرية طال عليها الأمد، وعقدت لها المؤتمرات 
والحلقات والنــدوات، وأعتقد أن الرؤيا فيها قــد وضحت، وينبغي أنْ 

ينتهي الاختلاف فيها، ويتم الاتفاق على أصولها.
يجب أنْ نفض الاشتباك ـ بلغة العســكرية ـ بين أمور طالما حدث 
الاشتباك بينها نتيجةً لغموض المصطلحات، وعدم تحديد المفاهيم، أو 

ا دون كلمة فاصلة. رغبة قوم في بقاء هذا الاشتباك أو النزاع مستمر
من هذه الأمور:

١ ـ الاشتباك بين الدين والعلم:
فهذه معركة نشــأت في غير أرضنا، ولم توجد عندنــا يومًا، وكما قلنا 
ونقول دائمًــا: إن الدين عندنا علــم، والعلم عندنا ديــن، ولا يوجد داعية 
ولا فقيه ولا أحد ينتمي إلى الصحوة الإسلامية، يقول بالاستغناء عن العلم، 
أو إغلاق الباب في وجه التكنولوجيا، بل يرون ذلك فريضة ديِنية، وضرورة 

ر لافتعال خصومة أو معركة حول هذا الموضوع المنتهي. حيوية، فلا مبر

٢ ـ الاشتباك بين الأصالة والمعاصرة:
ر ما قلته حول «الســلفية والتجديد»؛ فالمفهومان  ولا داعي لأنْ أكر
غير متعارضين أصلاً، إلا إذا جعلنا «الأصالــة» بمعنى «الانغلاق» على 
الماضي وحده غافلين عن متاعب الحاضر، وآمال المســتقبل، رافضين 

كل تجديد أو اجتهاد، أو اقتباس للحكمة من أي وعاء.
أو جعلنا «المعاصرة» بمعنى «الانفلات» من تراثنا كله: الملزم وغير 
ي الجانب  الملزم، الثابت والمتغير، الإلٰهي والبشري، إنْ جاز لنا أن نسم

نة»: تراثًا! الإلٰهي «القرآن والس
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٤٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢٨ المحور  السابع : 

على أن هذا لا يعني أن الأمر ســهل، فلا بد من بذل جهد كبير من 
أهل العلــم والفكر المخلصين، لتمييز الإلٰهي من البشــري في التراث، 
والملزم من غير الملزم، والثابت من المتغير فيه، وكذلك النافع من غير 
النافع من المعاصــر، والملائم لنا مــن غير الملائم. ليــس كل ما في 

«العصر» خيرًا، فكم فيه «سلبيات» ضارة، بل قاتلة.

٣ ـ الاشتباك بين العروبة والإسلام:
فالعروبة فــي الواقع عميقة الصلة بالإســلام، فالعربية لســان قرآنه 
وســنته، ولغة عبادته وثقافتــه، والعروبة وعــاؤه، وأرض العرب معقله 
وحصنه، بها مقدساته ومســاجده التي لا تشد الرحال إلا إليها، والعرب 
هم حملة رســالة الإســلام إلى العالم، والصحابة كلهم عرب، ومن لم 
يكن عربي العرق منهم أصبح عربي اللسان والقلب، «ومن تكلم العربية 
 الإســلام، وإذا ذل العرب؛ عز فهو عربي»، وقد جاء فــي الأثر: «إذا عز

العرب؛ ذل الإسلام»(١).
العروبة إذنْ عميقة الصلة بالإســلام، كذلك الإسلام عميق الصلة 
بالعروبــة، ولا تعارض بين العروبة والإســلام، إلا إذا كانت العروبة 
«عِلمانيــة»، وهي التــي لا تقبل الإســلام حكمًا، أو كان الإســلام 
«شعوبيا» وهو الذي يعادي العرب. والواقع أن الإسلام يجعل للعرب 
ب  ب مشاعر المسلمين من غير العرب، إنْ لم يعر ة، ويعر مكانة خاص

ألسنتهم وثقافتهم.

رواه أبو يعلــى (١٨٨١)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (١٦٦٠٧): رواه أبو يعلى، وفيه   (١)
محمد بن الخطــاب البصري، ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبــان، وبقية رجاله رجال 

الصحيح. عن جابر بن عبد االله.
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٢٢٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

:u����A ْأن  ]�� K�/�4�

يكمل ما ذكرناه أمر آخــر لا بد منه، وهو التفريق الحاســم بين مفاهيم 
لا يجوز أنْ تختلط أو تتشابه، بل يجب أنْ تتمايز وتتباين، فأحد طرفيها يجب 

أنْ يكون في موضع القبول، والآخر يجب أنْ يكون في موضع الرفض.
من ذلك:

ة: ة والعِلماني ١ ـ التفريق الحاسم بين العلمي
فالعلمية: فريضة شــرعية، وضرورة قوميــة، وتأكيدها واجب الدعاة 
والمربين والمفكرين، وأجهزة التوجيه كلها. أما العِلمانية: فهي مرفوضة 
بكل معيار؛ معيار الدين، أو معيار الديمقراطية، أو معيار الدســتور، أو 

معيار الأصالة، أو معيار المصلحة، وتفصيل ذلك يطول(١).

٢ ـ التفريق الحاسم بين التفاعل الثقافي والغزو الثقافي:
فالتفاعل الثقافي مشروع، بل مطلوب، ولكن التفاعل إنما يكون من 
يــن، يعطي كل منهما ويأخذ، واعيًــا مختارًا، غير مكره،  جانبين بين ند
ولا واقــع تحت تأثير خــاص. فهو يأخــذ ما يحتاج إليه، وفــق معايير 
مدروســة، ويدع ما يدع تبعًا لمنطق معلوم، محتفظًا بهُويته وخصائصه، 

صة لذاته. ماته المشخط في قيمه ومبادئه ومسل غير مفر
أما الغزو فهو من طرف قوي لطرف ضعيــف، أي من غالب قاهر، 
لمغلوب مقهــور مبهور بقوة غالبــه، فهو يأخذ منــه ولا يعطيه، ويأخذ 
ما لا يحتاج إليه، بــل يأخذ ما لا ينفعه، وإن كان قــد ينفع صاحبه، بل 

كثيرًا ما يأخذ الضار ويدع النافع.

انظر في ذلك كتابنا: الإسلام والعلمانية صـ ٦٩ ـ ٩٠، فصل: تحديد المعايير.  (١)
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٤٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٣٠ المحور  السابع : 

ة: يني ة والدولة الد ٣ ـ التفريق الحاسم بين الدولة الإسلامي
فالدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين 
ـ دولة مدنية، تقوم السلطة بها على البيعة والاختيار والشورى، والحاكم 
فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة ـ ممثلة في أهل الحل 
 وإلا ، مه إنْ اعوج والعقد فيها ـ أنْ تحاسبه وتراقبه، وتأمره وتنهاه، وتقو
عزلته. ومن حق كل مسلم ـ بل كل مواطن ـ أنْ ينكر على رئيس الدولة 
نفســه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيع معروفًا. بل على الشــعب أنْ يعلن 

الثورة عليه إذا رأى كفرًا بواحًا عنده فيه من االله برهان.
العصور  الغــرب في  التي عرفها  «الثيوقراطية»  ينيــة  الد الدولة  أما 
مون في رقاب الناس  ذين يتحكتي يحكمها رجال الدين، الالوسطى، وال
ـ وضمائرهم أيضًا، باســم «الحق الإلٰهي»، فما حلوه في الأرض فهو 
محلول في السماء، وما ربطوه في الأرض فهو مربوط في السماء! فهي 
مرفوضة في الإسلام، وليس في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتي، 
إنما فيه علماء دين، يستطيع كل واحد أن يكون منهم بالتعلم والدراسة، 
وليس لهم سلطان على ضمائر الناس، ودخائل قلوبهم، وهم لا يزيدون 
عن غيرهم من النــاس في الحقوق، بل كثيــرًا ما يهضمون ويظلمون، 
ومن ثم نعلنها صريحــة: نعم، للدولة الإســلامية. ولا، ثم لا، للدولة 

ينية «الثيوقراطية». الد

�F�وف:

إن الصحوة هــي معقد الأمل، ومناط الرجاء لهذه الأمة، بعد فشــل 
الحلول المستوردة ليبرالية وثورية، ولكنني لا أكتمكم أني أخاف عليها، 

كما يخاف الوالد على ولده، في فترة المراهقة وأوائل الشباب.
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٢٣١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

أنا لا أخاف على الصحوة من القــوى الأجنبية المتربصة، وهي لها 
بالمرصاد، ولا القوى الداخلية المتســلطة، وهي غالبًا ما تعمل لحساب 

تلك، شعرت أم لم تشعر.
إنما أخاف على الصحوة من نفسها، إذا لم تعِ دورها، ولم تتنبه لما 

ط لها. يحيط بها، وما يخط
أجل، أخاف عليها من عدة تيارات، تتنازعها في داخلها، بأنْ يغلب 
أحد هذه التيارات، وهو مستبعد أو يؤدي تنازعها فيما بينها إلى إضعافها 
جميعًا. هذه التيارات هي بإجمال شديد «أرجو أنْ أوفق إلى تفصيله في 

كتاب آخر»:
١ ـ تيار الجمود والتزمت، الذي يرفض الاجتهاد والتجديد، والانفتاح 
على العالم، ويبقي على كل قديم، وإنْ لم يعد لزمننا صالحًا، ويقاوم كل 
جديد، وإنْ كانت الحاجة إليه ماســة... تيار «الجمود الفكري: المذهبي 

والْحَرْفي».
د في غير  ــع االله، ويشــد ر ما وس ذي يحجع، ال ٢ ـ تيار الغلو والتنط
موضع التشديد، ويقوم على التعسير لا التيســير، والتنفير لا التبشير... 

ف السلوكي». تيار «التطر
ر والاســتعجال والاصطدام بالسلطة قبل الأوان، وبلا  ٣ ـ تيار التهو

ضرورة تيار «العنف العسكري».
٤ ـ تيار الاســتعلاء على المجتمع، والعزلة عنه، والانســحاب من 

ميدان الإصلاح والتغيير، تيار «التكفير والهجرة».
ــب الضيق، الذي تنغلق به كل جماعة على نفســها،  ٥ ـ تيار التعص

مسيئة الظن بغيرها، تيار «الانغلاق أو التشرذم الحزبي».
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٤٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٣٢ المحور  السابع : 

٦ ـ تيار الاســتغراق في السياســة المحلية الآنية، والاشــتغال عن 
جوانب أخرى في غاية الأهمية مثل:

الجانب الدعوي «التوعية على أوسع نطاق».
الجانب التربوي «تكوين الجيل المسلم المنشود».

الجانب الاجتماعي الذي برع فيه دعاة التنصير.
وأعني هنا تيار «الانهماك السياسي».

:�>�4H wِّ#$A ا�$#�ة

ورغم هذه المخاوف أقول: إن الصحوة ـ بفضل االله ـ قادرة على أنْ 
ح خطأها، وتنفي خبثها، وثقتي كبيرة أن تيار الوسطية الذي يعمل  تصح
في دأب وصبــر، وفي توازن واعتــدال، وبوعي وتخطيط، ســتكون له 

الغلبة، والهيمنة على كل التيارات الأخرى المخوفة.
وقد لمســت بنفسي شــيئًا من ذلك أوائل الســبعينيات، مع شباب 
الجماعات الإسلامية في الجامعات المصرية، فقد كان الخط السائد هو 
خط التشــديد والتشــنج والحرفيــة، ولكن بعــد لقاء الشــباب الدعاة 
المعروفيــن من أهــل العلم والــورع والاعتدال، غلبت الوســطية على 

التطرف، وغدا هذا التيار هو الغالب إلى اليوم.
والخلاصــة: أن تيار الصحوة الإســلامية هــو تيار الغــد المرجو، 
والمســتقبل المأمول، وخصوصًا أن عموده الفقري هم الشــباب، وهم 

ذخيرة الغد.
ورغم مخاوفنا على الصحوة فإن آمالنا فيها أقوى، وتيار الوســطية 
فيها هو الغالب السائد، وهو المرتجى المأمول، وكل المراقبين مجمعون 
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٢٣٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

على قدرة هذا التيار على تغيير الإنسان من داخله، وإنشائه خلقًا جديدًا، 
يقوم علــى الطهارة والبــذل والعطاء، لا علــى النفعيــة، أو العبث، أو 

التهريج، أو اتباع الشهوات، والسير في مواكب النفاق.

ده في نقد التيار  أكتفي هنا بشهادة «د. سعد الدين إبراهيم» رغم تشد
 ـ، وموقفه من  المســلمين  الإســلامي الأصولي ـ ممثلاً في الإخــوان 
المســألة الاجتماعية، فهو لــم يســعه إلا أنْ يعترف بقدرة هــذا التيار 
ـ وحده ـ علــى تعبئة الأمة، وتجنيد طاقاتها من أجــل أهدافها الكبرى، 
حيث يؤكد في خواتيم دراسته في ندوة «التراث وتحديات العصر»، وفي 
ل  ين بأهمية التراث، وخطــر تجاهل الدين، وتأصمقام تذكير الماركســي
الإســلام في أعماق الأغلبية العظمــى، وقوته التعبوية: «إن المشــروع 
الأصولي قادر دائمًا على اســتنفار المؤمنين للجهاد والاستشهاد، بأقوى 
ر إسقاط  تي تفستلك الحقيقة هي ال ا تســتطيع أي رؤية وضعية. وإن مم
نظام الشاه، واغتيال السادات وإخراج القوات الأمريكية من لبنان. وهي 
العربية،  القــوى الوطنية  أمور تمناها الماركســيون العرب وغيرهم من 

ولكن الأصوليين هم الذين حققوها»(١).

إن التيار الإســلامي الأصولي الوســطي ـ بحســن فهمه للإسلام، 
وحسن فهمه للحياة وسنن االله فيها، وحســن فهمه لهموم وطننا العربي 
والإســلامي الكبير، وعمق نظرته إليها، وحسن عمله بالإسلام، وحسن 
دعوته إليه في شــموله وتوازنه وســعة آفاقه، وجهاده الدؤوب الصبور، 
لتمكين أحكام الإسلام وتعاليمه في أرضه، وتغيير الواقع المنحرف عن 

ندوة التراث وتحديات العصر صـ ٥٣١.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٣٤ المحور  السابع : 

الإسلام، أو الْمُعادي له إلى واقع إســلامي صحيح ـ هذا التيار هو تيار 
المستقبل، وسفينة النجاة لهذه الأمة.

وهو ـ بتأييد االله تعالــى، وبفضل هذه الصحوة الفتية المباركة ـ قادر 
على أن يصل بوطننــا وأمتنا الكبرى إلى بــر الأمان، ﴿ ¶ ¸ 

¹ ❁ « ¼ ﴾ [الروم: ٤، ٥].

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

��ا�4<�رس ا�,�
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٢٣٧
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�#A�4رة ا���

﴾ 5  4  3  2 ﴿٥٩٣

﴾  9  8  7 ﴿٩٣، ٦١٨٣

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٧١٨٣

��رة ا��;�ة

﴾ m  l ﴿٢١٥٣

﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٧٤١٩٤

﴾ML  K  J  I  H ﴿٨٥، ١٨١، ٨٥١٩٤

﴾ B  A  @  ?  > ﴿٩٦١٩٤

﴾ ¥  ¤  £ ﴿١٠٤٥٣

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٤٩، ١٤٣١١٤

﴾ Ä  Ã  Â ﴿١٥٣٩٣

﴾ ̂  ]  \ ﴿١٧٨٨٣
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٣٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ 8  7  6 ﴿١٨٣٨٣

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٨٥٤٩

﴾+  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨٧١١٩

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٠٨٨٥

﴾ \  [  Z  Y ﴿٢١٧١٧٨

﴾ ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢٢٣١١٩

﴾ =  <  ; ﴿٢٤٦٨٣

﴾ t  s  r  q  p  o ﴿٢٨٢١٧٦

﴾ @  ?  >  =  <  ;:  9  8 ﴿٢٨٣١٧٦
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٤٩٣

٢٣٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ j  i  h  g  f﴿٧١٦٣

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿١٦٥٦٧

��رة ا���t�ة

﴾ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿﴿٤، ٨٣، ٢١٤٦

﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٣٨٨٤

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤٨٤

﴾ Á  À ﴿٤٥٨٤

﴾ M  L ﴿٤٧٨٤

﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤٩٨٥

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٥٠١٠٤

﴾  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٥٤١٧

﴾ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٨٧١١٨، ٨٨

��رة الأH,�م

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٠١٣

﴾  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿١٥٣٢٠٤

��رة الأ��اف

﴾  ML  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٢٦١١٨

﴾  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٣١١١٨، ٣٢

﴾ -  ,  +  *  )  ( ﴿٥٨٢٠٩
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٤٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٦١٢٧

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿١٢٩١١٣

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿١٥٧١٠٢

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٣٦

��رة الأ4H�ل

﴾  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿١٧، ٢١٩٤

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿٢٥١٠٠

﴾  UT  S  R  Q  P  O ﴿٦٥٢١٦

��رة ا���'�

﴾  <;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٨١٦٥

﴾`_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٥١٨٧

﴾h  g  fe  d  c  b  a﴿٨٩، ٩٨، ٧١١٤٦

﴾²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١١١٨٩، ١١٢

}H�� رة��

﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٨٣٢٤

﴾  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٩٩٢٠٥

��رة /�د

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٥٩٩٩

﴾ Ò  Ñ ﴿٦١١١٣
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٤٩٥

٢٤١ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿٩٩، ٩٧٢١٢

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٩١، ١١٣١٧٥

﴾  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٨٢٠٥، ١١٩

��رة ���>

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٣٣٢٤

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٧١٧٤

﴾  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٨٨٦١

��رة ا����

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٨٧، ١١٢١٠

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿٤، ١٧٣٦

��رة ا�#��

﴾ m  l  k  j  i  h  g﴿١٤، ٩١٠٢

N#رة ا����

﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  1﴿٨١١٨

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٠١١٩

��رة الإ��اء

﴾Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿٤، ١٦١٦٠

﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٧٠١١٨
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٤٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
<>Gرة ا���

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٣٢٤

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٣٠٢٠

﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٩٤٦١ ـ ٩٨

K�����رة 

﴾(  '  &  %$  #  " ١٢٢٤ ـ ١٤﴿ ! 

D- رة��

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٤٤١٧٤

﴾²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٧٢١٣٨

﴾  qp  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d ﴿٧٢٩٠ ـ ٧٥

��ء�Hرة الأ��

﴾ A  @  ?  >  =  <  ❁  :  9 ﴿٢٦٦٧، ٢٧

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿٦٠٢٣

﴾  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٠٥١٢٧

��رة ا�#~

﴾ :  9  8  7  6  5 ﴿٧١٣

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٣٠١٧٦

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿٤١٩٨

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٦٩٢٠٥

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٧٨٤٩
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٤٩٧

٢٤٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
���ن ��رة ا���ٴ

﴾)  (  '  &  %  ❁  #  " ١٨٨ ـ ٩﴿ ! 

��رة ا���ر

﴾  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٥١١٠٣

��رة ا��,�اء

﴾|  {  z  y  ❁w  v  u ﴿١٥٠١٧٥ ـ ١٥٢

Nرة ا�����

﴾ b  a  `  _  ^ ﴿٤٠١١٢

x$;رة ا���

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٨١٧٥

﴾  ut  s  r  q  p ﴿٤٠١٧٥

��رة ا��وم

﴾ ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶ ﴿٤٢٣٤، ٥

��رة الأ@uاب

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦٢٧

﴾³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٩٢٣

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٧١٢٧

�-�E رة��

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٢٨١١١
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٤٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا�$�E�ت

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿١٠٢٢٤

��uرة ا���

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٩١١١

﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٢٣١٧

�E�^ رة��

﴾  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٦٤١١٨

��رة ا���رى

﴾ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿١٥٢٠٥

﴾  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٣٨٩٥

��رة ا��6uف

﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿٩٩، ١٧٥، ٥٤٢١٢

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٧٢٢٠

��رة ا�#��ات

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٥٨٨

��رة ا�1ار��ت

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٨٣، ٥٦١١٣

��رة ا�#���

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩١، ١٠٠، ٢٥١٤٣
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٤٩٩

٢٤٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا�#��

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٧١٦٤

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠١٤٨

﴾ ª  ©  ¨  § ﴿١٤١٩٤

��رة ا�$>

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٢٩، ٤٢٠١

��رة ا���,�

﴾ ;  :  9  8 ﴿٢٨٧

��رة ا��لاق

﴾ u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿٢١٢٧، ٣

K��#رة ا����

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٦٦٧

�
��رة ا��

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤١٠١

K
��رة ا�;

﴾ ]  \  [  ZY ﴿١١١٢

��رة ا��&

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٦١٢٧

��رة ا���{

﴾  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9 ٧٨٦ ـ ١٠﴿ 8 
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٥٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�
��رة ا�,

﴾ O  N  M  L  K ﴿١١١١

﴾ b  a  `  _  ^ ﴿٥٦٥

��رة ا�,�د��ت

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ﴿٨١١٤

��رة الإ6لاص

﴾ 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  ) ﴿٣٦٧، ٤

٭ ٭ ٭
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٥٠١

٢٤٧

E<�س الأ@�د�b ا������ ا�����4

رقم الصفحةالحديث

أ

احين التراب ١٧٠احثُوا في وجوه المد
٦٢أحصوا لي عدد من يلفظ بالإسلام

إذا تبايعتم بالْعِيْنَة، وأخذتم أذْناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، 
٥، ١٤٥سلط االله عليكم ذُلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

١١٦إذا دخل الطاعون في بلدٍ وأنتم فيه فلا تخرجوا منه
٩٩، ١٧٠إذا رأيت أمتي تهاب أنْ تقول للظالم: يا ظالم؛ فقد تُوُدعَ منهم

٢٢٤إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم
١٦٨ إذا ضُيعتِ الأمانةُ، فانتظر الساعة، قيل: وكيف إضاعتها؟
٢٢٨إذا عز العرب؛ عز الإسلام، وإذا ذل العرب؛ ذل الإسلام

١١٩أذن للحبشة أنْ يلهوا بحرابهم في مسجده الشريف في يوم عيد
١٣٣أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا االله باطلُ

٩١أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا
ع لي في داري ١١٩اللهم وس

١١٤إن االله كتب الإحسان على كل شيء
د لها ديِنَها مائة سنة من يُجد ة على رأس كلاالله يبعث لهذه الأُم ١٥، ٣٧، ٥٤إن
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٥٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
١٤إن االله لا يجمع أمُتي على ضلالة

١١٤إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه
١٤٥إنْ قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها، فليغرسها

١١٥إن لبدنك عليك حقا
هم االلهُ بعقابٍ من عنده الناس إذا رَأوَا الظالمَ فلم يأخذوا على يدَيْه أوشك أنْ يَعُم ١٠٠إن

٥، ١٤٦إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشُد بعضه بعضًا
م مكارمَ الأخلاق ما بُعثت لأُتم٨٣إن

رين رين، ولم تُبعثوا مُعس ما بُعِثتم مُيس٤٩إن
١٢٩إنما يأكل من الغنم القاصية

٨٩الإيمانُ بضعٌ وسبعون شُعْبة، والحياء شُعْبةٌ من الإيمان

ث

١١٩ ثلاث من السعادة»، وعد منها:  المسكن الصالح
ح

١٦١الحالقة، لا لأنها تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين
١١٩حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنه بُعث بحنيفية سمحة

ر

٩٧رجل أمَ قومًا وهم له كارهون
س

٩٩السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره

ف

١١٦فإن الذي خلق الداءَ خلق الدواءَ
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٥٠٣

٢٤٩ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

رقم الصفحةالحديث
١١٦فـر من المجذومِ فرارَك من الأسد

ك

١٩٠كثرة كغثاء السيل
ل

هم مَنْ خالفهم لا يَضُر ،تي قائمين على الحقُ٣٧لا تزال طائفةٌ من أم
٢٢٥لا تقل: تعس الشيطان. فإنك إن قلت ذلك انتفخ حتى يصير كالجبل

١٢٩لا صلاة لمنفرد خلف الصف
مُمْرِضٌ على مُصِح ١١٦لا يوردن

٨٩لا يُؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يُحِب لنفسه
١٨٢ لتتبعن سَنَن من قبلكم، شِبرًا بشبر، وذراعًا بذراع

٩٠ليس بمؤمنٍ من بات شبعانَ، وجارُه إلى جَنْبهِ جائعٌ
م

١١٧ما أنزل االلهُ داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجَهِلَه من جهله
١٤٤ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة

١١٥ما نفعني مالٌ كمال أبي بكر
٥المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأِ والنار

٥٨مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه، فهو رد
٥٨مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو رد

٩٠مَن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليُكْرِم ضيفَه
١١٥المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف

٨٩المؤمن: مَن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم
ة، والمكيالُ مِكْيَالُ أهلُ المدينة ٧٣الميزانُ ميزانُ أهل مك
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٥٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٥٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
ن

١٦٣الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار
١١٥نعِْمَ المالُ الصالحُ للمرءِ الصالح

/ـ

٩٤هل تُنْصَرون وتُرْزقون إلا بضعفائكم
١١٧هي من قَدَرِ االله

و

فون الناس ك أنْ تذرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكف١٣٠والثلثُ كثير، إن
ي

٦٥ينبغي للعاقل أنْ يكون عارفًا بزمانه

٭ ٭ ٭
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٥٠٥

٢٥١

E<�س ا���:���ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية 

� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... �ـ;ـ��ــ� 

ا�$#�ة ·

١١  .............................................................................. �>
�4<��<�... $6�t$<�... ��ا�

� ١٢  .............................................................................................................. الصحوة حقيقة واقعة 
من خصائص هذه الصحوة  ....................................................................................................   ١٥

١٥  ...................................................................................................................... صحوة عقلٍ وعلم 

١٦  .............................................................................................................. صحوة قلوبٍ ومشاعر 

صحوة التزامٍ وعمل ...................................................................................................................  ١٩

صحوة الشباب المثقف ............................................................................................................  ٢٢

صحوة مسلمين ومسلمات .....................................................................................................  ٢٤
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٥٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٥٢ المحور  السابع : 

ومن خصائص هذه الصحوة، أنها عالمية .........................................................................  ٢٧

مته الصحوة؟ ............................................................................................................  ٢٨ أين ما قد

٢٨  ......................................................................................... وهذا السؤال خطأ من عدة أوجه 

� ٣٣  ........................................................................................................................ عوامل الصحوة 
٣٣  ........................................... ما سبب هذه الصحوة؟ وما العامل المؤثر في ظهورها؟ 
٣٨  .............................................................. حركات التجديد والدعوة وأثرها في الصحوة 

الإ�ـلام ·

٤٧  ..................................................................... ��ر/� ا����+ Aا�$#�ة و D�>4A ��?

� ٤٨  ...................................................................................... الصحوة، وكيف تفهم الإسلام؟ 
٤٨  ........................................................................................................... تيار الوسطية الإسلامية 

٤٩  ............................................................................................................ خصائص تيار الوسطية 

� ٥١  ..................................................................................... جْديد  ة والت لَفي ١ ـ الجمعُ بين الس
٦٠  ....................................................................................................................... النظرة المستقبلية 

يق لمواجهة المجاعة ......................................................................  ٦٠ د تخطيط يُوسُف الص

سَد ذيِ القرنين ............................................................................................................................  ٦١

٦٢  ....................................................................................................... ط للمستقبل  الرسول يُخط

٦٣  .............................................................................. طون للمستقبل  الخلفاء الراشدون يُخط

٦٤  ................................................................................. ضرورة النظرة المستقبلية في عصرنا 
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٥٠٧

٢٥٣ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

� ٦٦  .......................................................................... رات  ٢ ـ الموازنة بين الثوابت والمُتَغي
الثوابت الخالدة: في العقائد ..................................................................................................  ٦٦

في العبادات .................................................................................................................................  ٦٨

في القِيَم الأخلاقية ....................................................................................................................  ٦٩

٧١  ................................................................................................................. في الأحكام القطعية 

دة .................................................................................................................  ٧١ رات المتجدالمُتَغي

٣ ـ التحذير من اتجاهات التجميد والتمييع والتجزئة للإسلام ....................... ٧٧ �
١ ـ اتجاه تجميد الإسلام ........................................................................................................  ٧٧

٢ ـ الاتجاه إلى تمييع الإسلام ..............................................................................................  ٧٩

٨٢  ............................................................................................ ٣ ـ الاتجاه إلى تجزئة الإسلام 

� ٨٦  ................................................................................................ ٤ ـ الفهم الشمولي للإسلام 
٨٦  ............................................................................................................................. البُعد الإيماني 

٩١  ......................................................................................................................... البُعد الاجتماعي 

٩٥  ............................................................................................................................ البُعد السياسي 

١٠٠  .......................................................................................................................... البُعد التشريعي 

الصحوة وتطبيق الشريعة الإسلامية ................................................................................... ١٠٥

الإسلام ليس مادة هلامية ...................................................................................................... ١٠٩

١١١  .......................................................................................................................... البُعد الحضاري 
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٥٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٥٤ المحور  السابع : 

· +�ا�$#�ة و/��م ا��-& ا�,�'+ والإ�لا

١٢١  ........................................................................................................................... �
��f ة�\H

� ١٢٢  ..................................................................................... هموم الوطن العربي والإسلامي 
١٢٢  ................................................................................................................................ كثرة همومنا 

أصول همومنا سبعة ................................................................................................................  ١٢٣

النظرات المرفوضة لتشخيص أدوائنا ................................................................................  ١٢٤

١٢٥  ..................................................................................................................... ١ ـ النظرة الجزئية 

١٢٦  .......................................................................................................... ٢ ـ في النظرة السطحية 

١٢٨  ............................................................................................ ٣ ـ النظرة القطرية «الإقليمية» 

٤ ـ النظرة الآنية .........................................................................................................................  ١٢٩

٥ ـ النظرة التلفيقية ..................................................................................................................  ١٣١

٦ ـ النظرة التبريرية .................................................................................................................  ١٣٣

١٣٤  ....... الصحوة الإسلامية تنظر إلى هموم الوطن العربي الإسلامي، نظرة شاملة 

· +�ا�$#�ة... و/��م ا��-& ا�,�'+ والإ�لا

١٤١  ..................................................................................................................  N�$4Aو N�
#A

� ١٤٢  ........................................................................................................................ ١ ـ هَم التخلف 
١٥٠ ....................................................................................... العقبات في طريق التقدم والنماء 
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٥٠٩

٢٥٥ الصحوة ا�سلامية وهموم الوطن العربي وا�سلامي

� ١٥٩  ................................................................................................... لم الاجتماعي  الظ ٢ ـ هَم

� ١٦٦  ............................................................................................... ٣ ـ هَم الاستبداد السياسي 

ة ...................................................................................................  ١٧٧ � التغريب والتبعي ٤ ـ هَم
ألوان أخرى من التبعية .........................................................................................................  ١٨٧

٥ ـ هَم التخاذل أمام إسرائيل ............................................................................................  ١٩٠ �
١٩٣  .................................................................................... فماذا صنعنا نحن في مواجهتهم؟ 

� ١٩٨  ...................................................................................................... ق  مز ق والت فر الت ٦ ـ هَم
٢٠٤  ............................................................................................................................ سؤال وجوابه 

� ٢٠٨  ................................................................................................... ٧ ـ هَم التحللِ والتسيب 
أساس التغيير المنشود ...........................................................................................................  ٢٠٩

٢١٠  ..................................................................................................................... إعادة بناء الإنسان 

٢١١  ............................................................................................................... جوهر أزمتنا أخلاقي 

٢١٤  ............................................................................................................ إمكانات تيار الصحوة 

٢١٧  ............................ إجماع كل التيارات على ضرورة التغيير وأهمية العامل الديني 

حوةِ ......................................................................................................................  ٢٢١ � مُستقبلُ الص
٢٢٢  ............................................................................................................... واجبنا نحو الصحوة 

واجب الصحوة نحو نفسها ..................................................................................................  ٢٢٤
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٥١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٥٦ المحور  السابع : 

معارك فكرية يجب أنْ تتوقف ............................................................................................  ٢٢٦

٢٢٧  ........................................................................................... ١ ـ الاشتباك بين الدين والعلم 

٢٢٧  .............................................................................. ٢ ـ الاشتباك بين الأصالة والمعاصرة 

٣ ـ الاشتباك بين العروبة والإسلام ..................................................................................  ٢٢٨

٢٢٩  ......................................................................................................... مفاهيم يجب أنْ تتمايز 

٢٢٩  .................................................................... ١ ـ التفريق الحاسم بين العلمية والعِلمانية 

٢٢٩  .......................................... ٢ ـ التفريق الحاسم بين التفاعل الثقافي والغزو الثقافي 

٢٣٠ ...................................... ينية  ة والدولة الد٣ ـ التفريق الحاسم بين الدولة الإسلامي

٢٣٠ ....................................................................................................................................... مخاوف 

٢٣٢  .......................................................................................................... ح نفسها  الصحوة تصح

· ٢٣٧  ..............................................................................  ����Gا� ��Hت ا�;�آ�س الآ��>E

· ٢٤٧  ....................................................................... E<�س الأ@�د�b ا������ ا�����4 

· ٢٥١  ............................................................................................................ E<�س ا���:���ت 

٭ ٭ ٭
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